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مقدمة
الدراســات  فــي  المعقــدة  الظواهــر  مــن  وهــي  الإنســانية،  قــدم  قديمــة  الصــراع  ظاهــرة 

الاجتماعيــة، ولعــل ذلــك يعــود إلــى تداخــل العوامــل المنشــئة لحالــة الصــراع وتنــوع مصــادره، 

وتعــدد الأهــداف والدوافــع والأبعــاد، خصوصــاً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وفــي المنطقــة 

العربيــة منهــا بالتحديــد، التــي أصبحــت ســاحة نفــوذ للقــوى الكبــرى، ســواء بطريقــة مباشــرة أو 

ــة، وتطييــف الصراعــات السياســية،  ــم اســتدعاء الخلافــات البيني ــر مباشــرة، وبواســطتها ت غي

حتــى أصبحــت ورقــة الخــلاف الســني الشــيعي مــن أهــم أدوات الصــراع، ومــن أبرز وســائل التعبئة 

ــة، ووســيلة لتقســيم المنطقــة واســتنزاف القــوى السياســية المتصارعــة. الجماهيري

فــي إطــار هــذا التنافــس تــرى إيــران أنهــا تمتلــك عــدداً مــن المقومــات الحضاريــة والسياســية 

ــة ومركــزاً للشــيعة فــي المنطقــة، التــي يعــد المذهــب  والعســكرية، تجعــل منهــا قــوة إقليمي

الأغلــب فيهــا هــو المذهــب الســني وعلــى الرغــم مــن ذلــك ليــس هنــاك قــوة إقليميــة موحــدة 

لمواجهــة الطمــوح الإيرانــي، وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية فــي نظــر إيــران دولــة محوريــة 

تعيــق الطموحــات الإيرانيــة، وتــرى فــي النفــوذ الإيرانــي خطــراً علــى الأمــن والســلم الإقليمــي 

والدولــي، ومــن ثــم نشــب الصــراع المباشــر وغيــر المباشــر بيــن الدولتيــن، لعــدد مــن العوامــل 

الجيوسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة، وأصبــح العامــل المذهبــي أحــد أهــم هــذه 

العوامــل.

يُعــدُّ العامــل المذهبــي القائــم علــى نظريــة الإمامــة الاثنــا عشــرية وفرعهــا ولايــة الفقيــه 

أحــد المحــركات الرئيســية لظاهــرة التوســع الإيرانــي، ولعــل هــذا أهــم أســباب الخــلاف الســني 

الشــيعي، حيــث يــرى المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري الحكــم أصــلًا مــن أصــول الديــن، ويــرى 

فــي ولايــة الفقيــه فكــرة مركزيــة عابــرة للحــدود القطريــة، ويجــب أن تســتوعب المكــون الشــيعي 

أينمــا كان. فــي حيــن يــرى المكــون الســني أن الحكــم فــرع مــن الفــروع، يخضــع للاجتهــاد البشــري 

فــي إطــار القواعــد والقيــم الإســلامية العامــة.

وقــد أســهمت الدولــة الحديثــة فــي تخفيــف الحمــولات السياســية المذهبيــة إلــى حــد بعيــد، 

باســتثناء الفكــرة السياســية الشــيعية التــي لا تــزال جاثمــة علــى النظــام السياســي الإيرانــي 

بثقلهــا التاريخــي والجغرافــي والعرقــي.

والعامــل المذهبــي وإن كان أحــد أدوات الصــراع فإنــه يظــل وســيلة لأهــداف سياســية كبــرى، 

وحتــى فــي الماضــي لــم يمثــل حالــة صــراع تاريخــي دائــم، حيــث يــرى بعــض الدارســين لتاريــخ 
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العلاقــات الســنية الشــيعية أن الاســتقراء التاريخــي يــدل علــى أن الأصــل فــي العلاقــة بيــن 

المذهبيــن التواصــل لا القطيعــة، وأن أســباب القطيعــة التــي ظهــرت فــي بعــض مراحــل التاريخ 

كانــت سياســية وثقافيــة وعرقيــة فــي جلهــا، وإن كان التعبيــر عنهــا جــاء بصيغــة دينيــة ومذهبيــة 

ــه ســني شــيعي تجــوزاً نتيجــة شــيوع العامــل  ــم بأن ــاً، ولهــذا كانــت تســميتنا للصــراع القائ غالب

المذهبــي علــى الرغــم مــن أن أســباب الصــراع سياســية لأهــداف توســعية أكثــر مــن كونهــا 

مذهبيــة.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد المذاهــب الشــيعية التــي حكمــت العالميــن العربــي والإســلامي فــي 

بعــض المراحــل الزمنيــة، فــإن الشــيعة الإماميــة التــي تمثــل حجــر الزاويــة فــي الصــراع الحالــي 

ليــس لهــم نشــاط سياســي تاريخــي طويــل، ويعــود النشــاط السياســي التاريخــي للشــيعة 

ــة فــي  ــة الإمامي ــة مــن خــلال الدول ــة، والشــيعة الزيدي ــة الفاطمي الإســماعيلية مــن خــلال الدول

اليمــن.

فــي هــذه الدراســة ســنحاول التركيــز علــى فهــم حالــة الصراع القائــم، التي لا يمكن اســتيعابها 

دون الإلمــام بالأصــول السياســية لــدى المذهبيــن الســني والشــيعي، ولهــذا ركزنــا فــي المحــور 

والأبعــاد  لــه  المفســرة  والنظريــات  الصــراع  شــرح  علــى  الدراســة  هــذه  مــن  والثانــي  الأول 

المذهبيــة لفهــم ظاهــرة الصــراع، كمــا تــم التركيــز فــي المحــور الثالــث علــى مظاهــر الصــراع 

وأدواتــه المتعــددة، وفــي المحــور الأخيــر قــراءة لفــرص الصــراع ومآلاتــه فــي ظــل التوجهــات 

الدوليــة نحــو تهدئــة المنطقــة للتفــرغ للطموحــات الصينيــة.



6

الصراع السني الشيعي ...الجذور والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الأول: الجذور التأسيسية للصراع السني الشيعي
ظاهــرة الصــراع ليســت مفهومــاً جديــداً فــي حقــل الدراســات الاجتماعيــة، ولا شــكلًا مــن 

أشــكال الحيــاة المعاصــرة، بــل هــي ظاهــرة ممتــدة مــع امتــداد الحيــاة، وموجــودة منــذ وجــد 

ــاة. وقــد تعــددت تفســيرات  ــم مــع الإنســان والحي ــك لتلازمهــا الدائ ــى الأرض، وذل الإنســان عل

الفلاســفة والمفكريــن لهــذه الظاهــرة القديمــة الجديــدة، نظــراً ربما لتعدد زوايــا النظر واختلاف 

ــة وأخــرى. أدوات الصــراع بيــن كل حقب

أولًا: الصراع المفهوم والنظريات المفسرة 
التبايــن فــي الأهــداف والتنافــس علــى المصالــح والســعي للتوســع والرغبــة فــي الاســتحواذ 

ــرز المظاهــر التــي تكشــف عــن طبيعــة الصــراع، ســواء  والتخــوف مــن الآخــر، ربمــا تعــد هــذه أب

فــي إطــار الأفــراد أو فــي إطــار المجتمعــات، وتناولنــا للتعريــف ســيخص الصــراع فــي طبيعتــه 

الكبــرى المتعلقــة بالمجتمــع أو الدولــة.

ــن  ــه: »وضــع اجتماعــي ينشــأ حي ــة الصــراعَ بأن ــن« للعلاقــات الدولي يُعــرف قامــوس »بنغوي

يســعى طرفــان أو أكثــر لتحقيــق أهــداف متعاكســة أو غيــر متلائمــة«1، ويعــرف إســماعيل صبــري 

مقلــد ظاهــرة الصــراع بأنهــا: »التنــازع الناتــج عــن الاختــلاف فــي دوافــع الــدول وفــي تصوراتهــا 

وأهدافهــا وتطلعاتهــا وفــي مواردهــا وإمكاناتهــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات أو انتهــاج 

توتراتــه  بــكل  الصــراع  يظــل  ذلــك  برغــم  ولكــن  تتفــق،  أكثــر ممــا  تختلــف  خارجيــة  سياســات 

وضغوطــه دون نقطــة الحــرب المســلحة«2.

ويعــرف الباحــث فــي علــم الاجتمــاع لويــس كوســر الصــراع بأنــه: »تنافــس علــى القيــم وعلــى 

القــوة والمــوارد يكــون الهــدف فيــه بيــن المتنافســين هو تحييــد أو تصفية أو إيــذاء خصومهم«3.

وبالوقــوف علــى هــذه التعاريــف يمكننــا القــول إن الصــراع حالــة أعلــى مــن التنافــس، لأن 

التنافــس قــد لا يحصــل مــن خلالــه إيــذاء الآخريــن، أو منعهــم مــن الوصــول إلــى أهدافهــم، 

ففــي ظاهــر التنافــس يســعى كل طــرف للحصــول علــى مــا يريــد، دون الســعي لمنــع الآخــر مــن 

الوصــول إلــى مــا يريــد، فــي حيــن يكــون الصــراع عندمــا يتحــول التنافــس إلــى حالــة مــن الســعي 

للحيلولــة دون وصــول الآخريــن إلــى أهدافهــم أو تأخيــر الوصــول، وقــد يتطــور إلــى تدميرهــم قبــل 

ــأدوات صلبــة أو ناعمــة. الوصــول إليهــا، ســواء ب

1  غراهام إيفانز وجيفري نونيهام، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، دبي، ط1، 2004، ص129.

2  إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية دراسة في الأصول والنظريات، المكتبة الأكاديمية، طبعة خاصة، 
مصر، 1991، ص223.

3  جيمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة: وليد عبد الحي، شركة كاظمة 
للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1985، ص140.



7

الصراع السني الشيعي ...الجذور والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

كذلــك فــإن الصــراع يختلــف عــن الحــرب؛ لأن الحــرب فــي التعريــف العلمــي اســتخدام القــوات 

المســلحة فــي نــزاع مــا، وبخاصــة بيــن البلــدان، وقــد يتحــول الصــراع إلــى حــرب، وتبقــى صفــة 

الصــراع ملازمــة لــه، لأن الحــرب مــن أدوات الصــراع الخشــنة، وليســت كل أدوات الصــراع خشــنة، 

فقــد تنشــب حــرب وتهــدأ وتغيــب مســبباتها، لكــن الصــراع خطورتــه فــي صعوبــة القضــاء 

عليــه تمامــاً، لأن أســبابه مركبــة ومعقــدة، لكــن يمكــن إدارتهــا بشــكل يمنــع التجــاوز، ضمــن 

ــة القــوى وغيرهــا. ــردع أو موازن اســتراتيجيات ال

ومــا يهمنــا هنــا هــو تعريــف الصــراع الســني الشــيعي بالتحديــد، حيــث يمكــن القــول إن 

الصــراع فــي هــذا الإطــار هــو وضــع اجتماعــي ينشــأ عندمــا يتعــرض أو يتوهــم طــرف مــن الأطراف 

اعتــداء الطــرف الآخــر عليــه بــأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء، وتُســتَخدم مــن خلالــه القــوة ســواء 

بمعناهــا الصلــب أو الناعــم فــي ســبيل دفــع الطــرف الآخــر أو التحكــم فيــه قبــل تحقيــق أهدافــه.

ولظاهرة الصراع عموماً عدد من النظريات المفسرة لها، ومن أشهرها: 

النظرية النفسية »السيكولوجية«

وهــي عبــارة عــن مجموعــة معطيــات تفســر ظاهــرة الصــراع مــن خــلال مجموعة مــن الدوافع 

والعوامــل النفســية للقائــد أو صانــع القــرار لــدى أطــراف الصــراع، مثــل الرغبــة فــي التســلط 

والســيطرة والمكانــة أو الحقــد والكراهيــة، والنزاعــات العدوانيــة كالثــأر والانتقــام والإحبــاط 

وخيبــة الأمــل والانطباعــات والصــور الذهنيــة والانفعــالات النفســية، وغيرهــا مــن العوامــل 

والدوافــع النفســية4.

ــة تكشــف عنهــا عــدد مــن الاتجاهــات، مــن أشــهرها الاتجــاه الــذي يربــط بيــن  وهــذه النظري

النزعــة العدوانيــة والطبيعــة الإنســانية، ومــن أبــرز رمــوز هــذا الاتجــاه عالــم النفــس ســيجموند 

فرويــد، وهــذا الاتجــاه مُنتقــد باســتقراء عــدد مــن حــالات الصــراع، ففــي مختلــف مراحــل التاريــخ 

نجــد أن هنــاك قــادة دول كثيريــن دُفعــوا قســراً واضطــراراً إلــى انتهــاج وســيلة الصــراع المســلح 

بعــد أن تكــون كل البدائــل الأخــرى والأقــل تطرفــاً فــي العنــف قــد أخفقــت فــي أن تــؤدي دورهــا 

فــي حمايــة المصالــح الوطنيــة أو فــي تســوية المواقــف المتنــازع عليهــا بطريقــة مقبولــة5.

4  سامي إبراهيم الخزندار، إدارة الصراعات وفض النزاعات إطار نظري، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط1، 2014، ص135. 

5   إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية دراسة في الأصول والنظريات، مرجع سابق، ص225.
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نظرية العلاقات المجتمعية

وتــرى هــذه النظريــة أن أســباب الصــراع هــي الانقســام والاســتقطاب المســتمر، وحالــة عــدم 

الثقــة والعــداء بيــن الطوائــف أو الجماعــات المتنوعــة داخــل المجتمــع أو الدولــة.

نظرية الحاجات الأساسية الإنسانية

وهــي مــن أكثــر النظريــات التــي تلقــى اهتمامــاً وجــدلًا فــي تفســير أســباب الصــراع، وتشــير هذه 

النظريــة إلــى أن عــدم توفــر أو إشــباع الحاجــات الأساســية الإنســانية، يولــد العنــف والصــراع 

كوســيلة لتوفيــر الحاجــات الأساســية أو الحصــول عليهــا، ومــن أهــم منظريهــا: لويــس كوســر، 

ويوهــان غالتونــغ، وإدوارد عــازار.

وتعــد أهــم الحاجــات الأساســية التــي تتســبب فــي الصراعــات: الحاجــة إلــى الأمــن، والحاجة إلى 

الهويــة والانتمــاء، والحاجــة إلــى الاعتــراف )الاحتــرام/ التقديــر/ الكرامــة(، والحاجــة إلــى المشــاركة 

فــي القــرار والحكــم، والحاجــة إلــى العدالــة والحريــة، والحاجــة إلــى الغــذاء والصحــة والســكن.

النظرية الماركسية

تفســر الصــراع بيــن الــدول تفســيراً ماديــاً أو اقتصاديــاً، فــي حيــن أن الصراعــات الداخليــة تكون 

فــي البنيــة الطبقيــة أو الصــراع الطبقــي داخــل المجتمــع أو الدولــة، خاصــة بيــن طبقــة العمــال 

وطبقــة الأغنيــاء أو أصحــاب العمــل6.

وكمــا اختلــف علمــاء الاجتمــاع فــي تفســير ظاهــرة الصــراع فإنهــم كذلــك يختلفــون فيمــا إذا 

كان الصــراع يعــد مســألة عقلانيــة ويــؤدي وظيفــة اجتماعيــة، أو أنــه ظاهــرة مرضية غيــر عقلانية، 

ويبــدو أن أغلــب علمــاء النفــس وعلمــاء النفــس الاجتماعــي فــي الوقــت الحاضــر يميلــون إلــى أن 

يعــدوا كل أشــكال العنــف العدوانــي فــي النطــاق السياســي ظاهــرة غيــر عقلانيــة، وغيــر مرغــوب 

فيهــا، وهــو مــا يؤيدهــم فيــه كل ذوي التوجهــات القانونيــة وفلاســفة الأخــلاق7.

ــاً ومعقــداً فــي نفــس الوقــت، حيــث يتداخــل فيهــا  والصراعــات عمومــاً تحمــل طابعــاً مركب

عــدد مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولهــا امتــدادات تاريخيــة ومحفــزات 

خارجيــة، تســتقي منهــا جميعــاً عوامــل الديمومــة والاســتمرار.

العلميــة  الحقــول  لتعــدد  نظــراً  الدارســين؛  لــدى  وتباينــت  الصــراع  أســباب  تعــددت  وقــد 

6   سامي إبراهيم الخزندار، مرجع سابق، ص139.

7  جيمس دورتي وروبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص144.
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والمعرفيــة التــي تســهم إســهاماً واضحــاً فــي التفســيرات العلميــة للأحــداث، أو نظــراً للتبايــن 

الأيديولوجــي أحيانــاً الــذي يحكــم نظــرة المتخصصيــن لحالــة الصــراع، أو تعــدد المناهــج العلميــة 

التــي يتبنونهــا فــي دراســة معطيــات الصــراع.

وقــد قســم كوينســي رايــت، وهــو أحــد العلمــاء المؤسســين لحقــل دراســات الصراعــات 

والحــروب، العوامــل والأســباب إلــى مــا يلــي8:

العوامــل المثاليــة الأخلاقيــة: وتشــير هــذه العوامــل إلــى أن الأفــراد والشــعوب تتحــرك باتجاه 

ــر عنهــا مــن خــلال الديــن، أو الوطنيــة،  الصــراع والحــروب بســبب حماســها تجــاه مثاليــات يُعبَّ

أو القوميــة، أو الدائــرة الحضاريــة الإنســانية، وذلــك لحمايتهــا أو لنشــرها مــن خــلال اســتخدام 

وســائل الإكــراه ضــد المعارضيــن.

العوامــل النفســية: وتتمثــل بتحــرك الأفــراد والشــعوب باتجــاه العنــف والحــروب بســبب 

ــة أو  ــر المحتمل ــة أو غي ــر المرضي أملهــا فــي الهــروب أو التخلــص مــن الظــروف القاســية أو غي

ــاة. ــر ذلــك مــن أشــكال رفــض المعان ــرة، وغي الخطي

العوامــل السياســية: فــي حــالات معينــة يعــد العنــف أو الحــرب بالنســبة إلــى كثيــر مــن القــادة 

أو الشــعوب أداة ضروريــة أو ملائمــة لتطبيــق سياســة خارجيــة مــا، أو لإيجــاد أو حفظ زيادة نفوذ 

الحكومــة، أو حــزب أو طبقــة داخــل الدولــة، أو المحافظــة علــى أو زيــادة نفــوذ الدولــة بالمقارنــة 

مــع الــدول الأخــرى.

العوامــل القانونيــة: وذلــك بســبب ظهــور ظــروف أو حــدوث تطــورات يعتقــد أن فيهــا انتهاكاً 

لقواعــد القانــون الدولــي وحقــوق الآخريــن، ومــن ثــم يمكــن أن يكــون اللجــوء إلــى القــوة أو الحــرب 

هــو العــلاج المناســب، وفــق شــرعية قانونيــة أو قضائيــة.

وهــذه العوامــل ربمــا تكــون عوامــل مســاعدة للأزمــات الحقيقيــة التــي تعانــي منهــا الــدول، 

وخصوصــاً فــي عالمنــا الثالــث، حيــث تكمــن الأســباب الرئيســية للصــراع فــي غيــاب الشــرعية 

السياســية ومــا تحملــه مــن معانــي الحريــة والعدالــة وضعــف التوزيــع العــادل للثــروة، وفــي 

ظــل وجــود هــذه الفجــوة بــرز العامــل المذهبــي مُذكيــاً حالــة الصــراع الداخلــي فــي المنطقــة، 

وقــد وجــد هــذا العامــل نفســه مســنوداً بــأدوات داخليــة وخارجيــة، ومنســجماً مــع التحليــلات 

الاستشــراقية والتوجهــات الدوليــة التــي تحــاول إبــراز التفســير الدينــي والمذهبــي والحضــاري 

ــم الثالــث. ــة الصــراع فــي العال لحال

ومــع وجــود البعــد المذهبــي فــي حالــة الصــراع فــي المنطقــة، فــإن هــذا لا يعنــي أنــه العامــل 

8   سامي إبراهيم الخزندار، مرجع سابق، ص134.
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الأســاس فــي الصــراع، فثمــة عوامــل أخــرى، وأحيانــاً كثيــرة يكــون الديــن أو المذهــب وســيلة مــن 

وســائل التعبئــة، ســواء مــن الأنظمــة السياســية فــي العالــم الثالــث، أو مــن خــلال التعاطــي 

الغربــي مــع هــذه المجتمعــات، فدعــم وإحيــاء الصــراع الطائفــي أصبــح وســيلة للتحكــم فــي 

ظاهــرة الصــراع وتجييرهــا إلــى المربــع الــذي تبقــى معــه محافظــة علــى المصالــح الدوليــة.

ثانياً: التصورات السياسية الشيعية ودورها في الصراع
الخــلاف الســني الشــيعي ليــس وليــد اللحظــة وتعــود جذوره للبدايــات التأسيســية للفرقتين، 

وكان البُعــد السياســي هــو المســيطر علــى الفكــرة منــذ نشــأتها، وهــذا مــا يدعونــا إلــى البحــث 

فــي حقيقــة الصــراع وجــذوره التأسيســية. 

ــخ  ــة التاري ــذ بداي ــى الواقــع الفكــري والسياســي من وقــد فرضــت مســألة الحكــم نفســها عل

الإســلامي، وكانــت الخلفيــات التأسيســية الأولــى لكثيــر مــن الفــرق ذات بعــد سياســي، فبدايــة 

ــم فكــرة حــب علــي بــن أبــي طالــب، ثــم تطــور التشــيع فيمــا  ظهـــور الشــيعة كانــت مــن خــلال تَزَعُّ

بعــد كــرد فعــل علــى الجماعــات المعارضــة لعلــي.

الخلافات السياسية الأولى وأثرها في بلورة فكرة التشيع 

كان الخــلاف السياســي الأول هـــو بدايــة النشــأة الطبيعيــة لأشــهر الفــرق الإســلامية، لكــن 

ــا  الشــيعة يــرون أن نشــأتهم متقدمــة، إلــى عقــب وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأفرزهـ

الخــلاف الأول حــول مســألة الحكــم فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، الــذي افترقــت فيــه الأمــة إلــى 

ثــلاث فــرق حســب رأي الشــيعة؛ »فرقــة منهــا ســميت الشــيعة وهـــم فرقــة علــي بــن أبــي طالــب، 

ومنهــم افترقــت صنــوف الشــيعة كلهــا«9، وفرقــة الأنصــار بقيــادة ســعد بــن عبــادة، وفرقــة 

المهـــاجرين بقيــادة أبــي بكــر الصديــق، ومعهــم فــي هـــذا الــرأي القائــل بــأن البدايــة مــن ســقيفة 

بنــي ســاعدة بعــض علمــاء الاستشــراق10.

التشــيع  بــأن  ويــرى  الدينــي،  والتشــيع  السياســي  التشــيع  بيــن  فَرقــاً  يــرى  مــن  وهـــناك 

السياســي أقــدم مــن التشــيع الدينــي أو العقــدي أو الروحــي، وهـــذا الــرأي تبنــاه المفكــر العراقــي 

أحمــد الكاتــب، فــي كتابــه )التشــيع السياســي والتشــيع الدينــي(11.

والواقع أن التشــيع كان في بداية أمره موقفاً سياســياً؛ لتأييد أحد المعســكرات السياســية 

9  الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة، منشورات الرضا، بيروت، ط1، 2012، ص32.

10  محمد عمارة، الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، القاهـرة، ط1، ص132.

11  أحمد الكاتب، التشيع السياسي والتشيع الديني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط1، 2010، ص30.
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الموجــودة حينهــا، بدليــل أن هـــناك شــيعة عثمــان وشــيعة معاويــة، فهـــو موقــف سياســي، 

والتشــيع عمليــة توصيــف للمجموعــات السياســية المتعــددة، ذات الــولاءات المختلفــة، وفــي 

ــا فــي المشهـــد  بداياتــه الأولــى كان يــدور حــول شــخصيات دينيــة ورمــوز سياســية لهــا صدارتهـ

ويُنســب إليهــا، ولــم تكــن لــه روافــع فكريــة أو نظريــات سياســية محــددة، والتشــيع لعلــي كان 

أحــد هــذه الأشــكال، ودخــل فيــه عمــوم المســلمين حينهــا، ويمكــن القــول إن التشــيع كمنتــج 

تاريخــي أخــذ أطــواراً عــدة فــي التشــكل، امتــزج فيهــا السياســي بالدينــي فــي فتــرات متعــددة 

وبنســب متفاوتــة.

ولعــل الأهـــم فــي الموضــوع أنــه إذا قُصــد بالتشــيع والشــيعة معنــى الميــل إلــى إمــارة علــي 

بــن أبــي طالــب، والطمــوح إلــى تقديمــه وتفضيلــه، فإننــا ســنجد جماعــة غيــر منظمــة تجمعهــا 

هــذه الآراء والأمانــي، منــذ أن طُرحــت مســألة الإمــارة عقــب وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

وقــد اســتمرت بهــذا النمــط واســتمر هـواهـــا مــع علــي حتــى بويــع لــه بالخلافــة، وظهـــر الخــلاف 

بينــه وبيــن طلحــة والزبيــر، ثــم بينــه وبيــن معاويــة، وبينــه وبيــن معاويــة مــن جهـــة وبيــن الخــوارج 

مــن جهـــة أخــرى، وحينهـــا أطلــق علــى الذيــن حاربــوا معــه ونصــروه علــى خصومــه شــيعة علــي، 

والحــق أن هـــذا الوصــف يدخــل فيــه حتــى مدرســة البغدادييــن مــن المعتزلــة أتبــاع بشــر بــن 

المعتمــر، التــي تميــزت بتفضيــل علــي علــى كل الصحابــة، وهـــم ليســوا شــيعة بالمعنــى الفنــي، 

حســب تعبيــر الدكتــور محمــد عمــارة، فتفضيــل علــي ليــس هـــو مــا يميــز بيــن الشــيعة وغيرهــم، 

وإنمــا عقيــدة )النــص والوصيــة( هـــي مــا تميــز الشــيعة، وهــذه العقيــدة وضــع قواعدهـــا هـــشام 

بــن الحكــم ثــم أخذهــا عنــه معاصــروه ومــن أتــوا بعــده12.

 ويمكــن القــول إن نشــأة التشــيع ارتبطــت بعوامــل سياســية فــي بداياتــه الأولــى، والصياغــة 

الكلاميــة والفقهيــة للمذهــب جــاءت بعــد تشــكله السياســي، وقــد مــر التشــيع بأطــوار رئيســية 

أســهمت فــي تأســيس فكــرة النظريــة السياســية، شــأنها شــأن أي فرقــة أو جماعــة تمــر بأطــوار 

مختلفــة، وهــي:

ــور أنصــار علــي بــن أبــي  المرحلــة الأولــى: بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وظهـ

طالب الذين كان رأيهـــم أن يكون هـــو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وســلم، لا على أســاس 

وصيــة أو نــص، وإنمــا حبــاً لــه، وكان فيهــم مــن الصحابــة والتابعيــن، وهــذه المرحلــة اســتمرت 

حتــى بويــع لعلــي بالخلافــة بعــد وفــاة عثمــان بــن عفــان؛ لكنهـــا لــم تفــرز فكــراً خاصــاً بهــا.

وهـــذا التأييــد لعلــي قبــل خلافتــه ظــل فــي المســتوى الفــردي والشــخصي، ولــم يتحــول إلــى 

12  محمد عمارة، الإسلام وفلسفة الحكم، مرجع سابق، ص134-135.
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حــزب أو جماعــة خاصــة يجمعهــا موقــف سياســي موحــد ورابطــة داخليــة ناظمــة للمؤيديــن 

يصــح مــن خلالهــا إطــلاق كلمــة شــيعة علــى مناصريــه ومؤيديــه، إلا أن المؤيديــن والمناصريــن 

لــه، فــي زمــن الخلفــاء الثلاثــة لــم يشــكلوا حالــة سياســية أو جماعــة ذات تطلعــات سياســية 

ورؤى عقائديــة خاصــة، ولعــل إعــراض علــي عــن التصــدي للســلطة أو المطالبــة بهــا، وإيثــاره 

الانضــواء فــي ظــل الدولــة المتشــكلة حديثــاً، ضيــق هـــامش الجــدل والتنافــس علــى الســلطة، 

وقلــل مــن فرصــة نشــوء تضامنــات سياســية لــم تخــرج إلــى الضــوء إلا قبيــل مقتــل عثمــان، حيــن 

ظهـــر الانقســام الاجتماعــي والتنافــس السياســي وبــرزت جماعــات مصالــح متضاربــة، معنيــة 

بطبيعــة الســلطة وبحركــة القــرار فيهــا13.

المرحلــة الثانيــة: بــدأت مــن المبايعــة لعلــي بالخلافــة، وخصوصــاً مــع ظهـــور المعارضــة 

لــه، وحــركات الاحتجــاج ضــده، مــن ثلاثــة معســكرات علــى الأقــل، أولهــا المعســكر الــذي تزعمــه 

طلحــة والزبيــر المطالــب بــدم عثمــان، ومعســكر معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي الشــام، ومعســكر 

الخــوارج، وأمــام هــذه المعســكرات الثلاثــة ســمي مــن ناصــر عليــاً ووقــف معــه شــيعة علــي، 

واســتمر عــدد مــن هــؤلاء مــع ذريتــه مــن بعــده، وعارضــوا حكــم بنــي أميــة والعبــاس.

ــا قائمــة علــى عقيــدة متميــزة، بــل  وهــذه المعارضــة الشــيعية إلــى الآن لــم تكــن فــي بدايتهـ

علــى موقــف سياســي مغايــر، لذلــك نــرى أن الحركــة الشــيعية ضمــت فــي أوائــل عهـدهـــا، قبــل 

تطورهـــا إلــى مذهـــب وطائفــة، رجــالًا محســوبين علــى الاتجــاه الفقهــي الســني، بــل ضمــت بعض 

أركان هـــذا الاتجــاه مثــل الإمــام أبــي حنفيــة، مؤســس أول مدرســة فقهيــة ســنية14.

المرحلــة الثالثــة: ظهـــور فكــرة النــص والوصيــة. وبــدأت هــذه المرحلــة منــذ مطلــع القــرن 

الأول، ومعهــا بــدأ الفكــر الشــيعي يتــدرج فــي بلــورة رؤيتــه للحكــم، فقــال أولًا بأولويــة أهـــل البيــت 

فــي الحكــم والخلافــة، ثــم قــال بعضهـــم بتعييــن الله للأئمــة، وقــد التقــت هــذه المفاهـــيم التــي 

كانــت تتبلــور مــع حالــة التمــزق الــذي كان يعصــف بالحركــة الشــيعية والصــراع الداخلــي علــى 

القيــادة بيــن أجنحــة أهـــل البيــت المختلفــة، فــأدى كل ذلــك إلــى نشــوء نظريــة الإمامــة15.

ومــع ظهــور فكــرة النــص حــدث الخــلاف فــي النــص الــذي يقولــون بــه أهـــو جلــي أم خفــي؟ 

ــو مفضــل مــع بقــاء حكــم مــن  ــليلغي حكــم مــن ســبق وفضلــه؟ أم هـ ثــم فــي تفضيــل علــي؛ أهـ

ــا. وبهــذا تعــددت  ــم فــي وجــوده؟ ثــم فيمــن يســتحق الإمامــة وشروطهـ ســبقه وجــواز إمامتهـ

13  وجيه قانصو، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، دار الفارابي، لبنان، ط1، 2016، ص192.

14  لؤي صافي، العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، ط1، 
1996، ص63.

15  أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، دار الجديد، بيروت، ط1، 1998، ص89.
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فــرق الشــيعة، وخصوصــاً بعــد وفــاة الباقــر، حيــث وقــع الخــلاف بعــده فيمــن يســتحق الإمامــة، 

ففريــق يراهـــا لجعفــر بــن محمــد وآخــرون يرونهـــا لزيــد، وحــدث تبايــن فــي الموقــف مــن الإمامــة 

بيــن جعفــر وزيــد، فزيــد يــرى وجــوب الخــروج ومواجهـــة الظلــم، وجعفــر يــرى أن الإمامــة تتحقــق 

بمجــرد الوصــف ولا يُشــترط عنــده الخــروج، ولــم يتعامــل جعفــر مــع الثــورات التــي خرجــت، ولــم 

يرشــح نفســه لذلــك، ومــن هـــنا بــدأ الخــلاف بيــن الزيديــة والجعفريــة، واشــتد بعدهمــا بيــن 

أنصارهمــا، فالقائلــون بإمامــة جعفــر بــن محمــد أطلــق عليهــم الجعفريــة، والقائلــون بإمامــة زيــد 

بــن علــي بعــد محمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب أطلــق عليهــم الزيديــة، وكانــت لرؤيــة كل منهمــا أثــر 

فــي فلســفة الحكــم عنــد أتباعــه.

وبعــد وفــاة جعفــر الصــادق اختلــف الشــيعة فــي الإمــام فقالــت طائفــة هــو إســماعيل بــن 

جعفــر الــذي مــات قبــل وفــاة أبيــه وهــم »الإســماعيلية«، ثــم تفرقــت الإســماعيلية فرقــاً عــدة، 

ــا،  ــا عشــرية، وهــم مــن نخصهــم بحديثن وفريــق رأوا الإمامــة لأخيــه موســى الكاظــم، وهــم الاثن

وخصوصــاً مــا يتعلــق برؤيتهــم للحكــم، التــي تتلخــص فــي:

الإمامة أصل من أصول الدين أ. 

تــرى الاثنــا عشــرية أن الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن لا يتــم الإيمــان إلا بالاعتقــاد بهــا، وهــي 

ــوة، ولا يجــوز أن  لطــف مــن الله، ويجــب أن يكــون فــي كل عصــر إمــام هــاد، وهــي اســتمرار للنب

يخلــو عصــر مــن إمــام.

عصمة الإمام 	. 

تشــترط الاثنــا عشــرية عصمــة الإمــام، فالإمــام عندهـــم يجــب أن يكــون معصومــاً مــن جميــع 

الرذائــل والفواحــش، مــا ظهـــر منهــا ومــا بطــن، من ســن الطفولة إلــى الموت، عمداً أو سهـــوا16ً، 

وتحشــد الاثنــا عشــرية عــدداً مــن المبــررات لإثبــات هــذه الدعــوى، منهــا أن الشــريعة الإســلامية 

خالــدة، ومصلحتهــا خالــدة وثابتــة إلــى قيــام الســاعة، ولهــذا لا بــد لهــذه الشــريعة مــن حافــظ، 

ــا، وليــس يجــوز أن يكــون الحافــظ  ولا يخلــو الحافــظ لهــا مــن أن يكــون جميــع الأمــة أو بعضهـ

لهــا الأمــة؛ لأن الأمــة يجــوز عليهــا السهـــو والنســيان وارتــكاب الفســاد والعــدول عمــا عملتــه17.

الإمامة نص من الله 	. 

تــرى الاثنــا عشــرية أن الإمامــة منصــب إلهــي، وصاحبهــا مُختــار مــن الله لســابق علمــه، ويأمــر 

ــرون إمامــة اثنــي عشــر؛ وهــم: علــي بــن أبــي طالــب  ــه، بالنــص الجلــي، حيــث ي ــة علي النبــي بالدلال

16  محمد رضا المظفر، عقائد الإمامة، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 2001، ص75.

17  أبو جعفر الطوسي، تلخيص الشافي، تقديم حسين بحر العلوم، مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم، النجف الأشرف، 
.1/134 ،1928
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وابنــاه الحســن بــن علــي والحســين بــن علــي وعلــي بــن الحســين زيــن العابديــن ومحمــد بــن علــي 

الباقــر وجعفــر بــن محمــد الصــادق وموســى بــن جعفــر الكاظــم وعلــي بــن موســى الرضــا ومحمــد 

بــن علــي الجــواد وعلــي بــن محمــد الهــادي والحســن بــن علــي ومحمــد بــن الحســن العســكري.

ويــرون أبــإن الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري اختفــى منــذ اثنــي عشــر قرنــاً، وقــد كانــت 

فكــرة الانتظــار للإمــام الثانــي عشــر هــي المعتمــدة، بــل لا يــزال إلــى الآن مــن يعتقــد بهــا، لكــن لــم 

يكــن للفقهــاء بــد مــن تطويــر نظريتهــم، وقــد قــام الخمينــي بالبنــاء علــى جهــود مــن ســبقه فــي 

تطويــر نظريــة ولايــة الفقيــه لتحــل هــذا الإشــكال الحاصــل.

فكرة ولاية الفقيه ودورها في الصراع السني الشيعي المعاصر
تنطلــق فكــرة ولايــة الفقيــه مــن نقــل فكــرة الإمامــة مــن الانتظــار إلــى التفعيــل، وقــد جــاءت 

جهــود آيــة الله الخمينــي مكملــة لجهــود رجــال ديــن شــيعة ســابقين رأوا ضــرورة الخــروج مــن 

الواقــع، والاجتهــاد للمرحلــة التــي يغيــب فيهــا الإمــام الثانــي عشــر الــذي تؤمــن بــه الشــيعة 

ــه كحــل للواقــع. ــة الفقي ــة ولاي ــة، وخرجــوا بنظري الجعفري

وثمــة اختــلاف فــي المصــادر الشــيعية حــول ميــلاد فكــرة ولايــة الفقيــه، فلــم يكــن الخمينــي 

أول مــن قالهــا، لكنــه بالتأكيــد هــو مــن طورهــا وطبقهــا، حيــث يــرى الخمينــي أن الولــي الفقيــه 

يقــوم بوظائفــه حتــى يظهـــر الإمــام، وعلــى هـــذا يقــول: »وإذا كنــا نعتقــد أن الأحــكام التــي تخــص 

بنــاء الحكومــة الإســلامية لا تــزال مســتمرة، وأن الشــريعة تنبــذ الفوضــى، كان لزامــاً علينــا 

تشــكيل الحكومــة، والعقــل يحكــم بضــرورة ذلــك«18.

وقــد شــكلت نظريــة ولايــة الفقيــه نقلــة نوعيــة فــي الفكــر السياســي الشــيعي، وجــاءت 

علــى مــوج الثــورة لتصــل إلــى مرحلــة التطبيــق العملــي بوصفهــا محــوراً أساســياً فــي التركيبــة 

السياســية الشــيعية، وترتكــز علــى النــص المقــدس الــذي أوجــد آليــة لخلافــة الإمــام الغائــب، 

وتقــوم علــى أســاس تعييــن الأكثــر قربــاً منــه لناحيــة المواصفــات، ويرتكــز هــذا التعييــن علــى 

أســاس رأي أهــل الخبــرة الذيــن لا يحــق لهــم وضــع المعاييــر والمواصفــات، بــل فقــط يحــددون 

الشــخص الأفضــل والأكثــر قربــاً مــن المعصــوم، وفــق شــروط النــص19.

ــي، حيــث  ــة ملهمــة بقــدر مــا هــي أصــل النظــام السياســي الإيران ــة الفقيــه ليســت رؤي وولاي

تؤكــد ديباجــة الدســتور الإيرانــي المعــدل لعــام 1989 علــى مســألة ولايــة الفقيــه وأنهــا أعلــى 

ــي أعطــت  ــداً فــي المــادة )57( الت ــن الدســتور، وتحدي ــم ترســيخها فــي مت ــران، وت ســلطة فــي إي

السياســية  الســيادة  المرشــد الأعلــى  المبــدأ، وقــد منــح  لهــذا  الدســتوري  الشــرعي  التأكيــد 

18  روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية- دروس فقهية، النجف الأشرف، 1970، ص48.

19  ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية الإيرانية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط1، 2015، ص41.
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والدينيــة، فضــلًا عــن جعــل الإيمــان بولايــة الفقيــه مــن الركائــز السياســية للجمهوريــة الإيرانيــة20.

تعــد نظريــة ولايــة الفقيــه فكــرة عابــرة للحــدود الإيرانيــة، ترتبــط بالجغرافيــا الشــيعية أينمــا 

كانــت، وتحــاول اســتمالة الأقليــات الشــيعية فــي الــدول الأخــرى للارتبــاط بمركزيــة ولايــة الفقيــه، 

وإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي علــى أســاس التعدديــة القطبيــة، وقــد ســعت إيــران إلــى بنــاء 

تحالفــات اســتراتيجية مــع أدواتهــا فــي المنطقــة، ونجحــت فــي تســخير قدراتهــا السياســية 

وطموحاتهــا الاســتراتيجية فــي ســبيل تشــكيل الجيوبولتيــك الشــيعي.

إيــران تشــكل الركيــزة الأساســية للعالــم  يشــير مفهــوم الجيوبوليتيــك الشــيعي إلــى أن 

ــا بنفــس  ــة الشــيعية هن الشــيعي، ضمــن إطــار الجيوبوليتيــك الإســلامي، وتأتــي فكــرة المركزي

الصيغــة التــي طرحهــا المفكــر الاســتراتيجي هالفــورد جــون ماكينــدر، عندمــا صــاغ نظريــة قلــب 

الأرض، التــي تتكــون مــن نقطــة مركزيــة هــي أوراســيا، وتحيــط بهــا مجــالات حيويــة أخــرى مرتبطــة 

بهــا، وهــو مــا يمكــن تناولــه فــي إطــار الجيوبوليتيــك الشــيعي عــن طريــق العديــد مــن النظريــات 

الجيوبوليتيكيــة التــي طُرحــت، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا نظريــة »دولــة أم القــرى«، التــي طرحهــا 

علــي لاريجانــي، الــذي اعتبــر فيهــا أن إيــران تشــكل الركيــزة الأساســية للعالــم الشــيعي، وهــو فــي 

ــة فــي  ــادى بهــا ماكينــدر عندمــا تكلــم عــن المنطقــة المحوري ذلــك يؤطــر لنفــس الفكــرة التــي ن

العالــم.

ــران لتحقيقــه، فــكل الطروحــات الفكريــة  ويشــكل هــذا التوجــه هدفــاً اســتراتيجياً تســعى إي

التــي نــادى بهــا الخمينــي جــاءت فــي إطــار تحقيــق هــذا المســعى الاســتراتيجي الإيرانــي، الــذي 

يشــكل فــي النهايــة اللبنــة الأساســية لتشــكيل الإمبراطوريــة الشــيعية العالميــة، التــي يقودهــا 

الولــي الفقيــه فــي إيــران، فحتــى فكــرة ولايــة الفقيــه هنــا تأتــي ضمــن ســياق اســتراتيجي يهــدف 

إلــى إيجــاد حالــة ربــط بيــن فكــرة المركزيــة الشــيعية العالمية-إيــران، ومركزيــة صنــع القــرار- ولايــة 

الــذي يمثــل مركــز الشــرعية السياســية فــي العالــم الإســلامي الشــيعي، مســتندة  الفقيــه، 

ــا الإســلام السياســي  ــى الظــروف التاريخيــة والسياســية التــي مــرت بهــا أيديولوجي فــي ذلــك إل

الشــيعي فــي إيــران21.

التوســع الإيرانــي كمــا أنــه مســنود بنظريــة ولايــة الفقيــه، فــإن البعــد الجيوسياســي والعرقــي 

مــن العوامــل المهمــة المحركــة للصــراع، ولهــذا فــإن الطمــوح الإيرانــي نحــو التوســع الإقليمــي 

ليــس وليــد اللحظــة، وإنمــا ترتبــط جــذوره بالتاريــخ الطويــل للإمبراطوريــة الفارســية، وتــرى فــي 

20  المرجع نفسه، ص43.

21  فراس إلياس، الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط1، 2015، 
ص5.
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نفســها امتــداداً طبيعيــاً لحضــارة قديمــة، لــم تحتــرم بالقــدر الــذي يليــق بهــا، وخصوصــاً مــن 

البيئــة العربيــة.

ثمــة بعــد آخــر فــي السياســة الإيرانيــة تجــاه المنطقــة العربيــة يــراه الدكتــور عبد الله النفيســي 

يتعلــق بــالإدراك الفارســي للرمزيــة العربيــة، حيــث تشــيع فــي المخيــال الفارســي صــورة العربــي 

بوصفــه الفاتــح الغــازي المقتحــم الــذي لا يبالــي بالمــوروث الفارســي، وهــذه الصورة قد ترســخت 

عبــر الزمــن، وخاصــة فــي مرحلــة الشــاه محمــد رضــا بهلــوي22.

ثالثاً: الفكرة السياسية عند السنة 
لــم يكــن الافتــراق الســني الشــيعي بــارزاً فــي الخلافــات السياســية الأولــى، ذلــك أن جــزءاً كبيــراً 

مــن المســلمين كانــوا مــن المدافعيــن عــن ولايــة علــي، وقــد كانــت التســمية الأولــى لعمــوم 

المســلمين »الجماعــة« نســبة لعــام الجماعــة، ثــم أضيــف فيمــا بعــد مفهــوم أهــل الســنة، 

وترســخ هــذا المفهــوم نتيجــة الســجال مــع أفــكار المعتزلــة، ووقــع التنــازع بيــن الأشــاعرة 

والماتريديــة مــن جهــة وبيــن أهــل الحديــث مــن جهــة أخــرى حــول مــن يمثــل منهــم هذه التســمية، 

لكــن مــا يهمنــا أن للســنة رؤيــة سياســية تختلــف عــن الرؤيــة الشــيعية.

ــرى  ــة بالشــرع، حيــث ي ــة، وأنهــا واجب ــراث الســني أن الإمامــة واجب ــر مــن كتــب الت يؤصــل كثي

ــا  المــاوردي أن الإمامــة »موضوعــة لخلافــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة الدنيــا، وعقدُهـ

لمــن يقــوم بهــا فــي الأمــة واجــب بالإجمــاع، واختلــف فــي وجوبهــا هـــل وجبــت بالعقــل أو بالشــرع، 

فقالــت طائفــة وجبــت بالعقــل لمــا فــي طبــاع العقلاء في التســليم لزعيم يمنعهـــم مــن التظالم 

ويفصــل بينهــم فــي التنــازع والتخاصــم، ولــولا الــولاة لكانــوا فوضــى مهـــملين، وهـــمجاً مضاعين، 

وقالــت طائفــة أخــرى: بــل وجبــت بالشــرع دون العقــل، لأن الإمــام يقــوم بأمــور شــرعية قــد كان 

مجــوزاً فــي العقــل ألا يــرد التعبــد بهــا«23.

وعلــى هـــذا فمذهـــب أكثــر الســنة أن الإمامــة واجبــة وجوبــاً شــرعياً، ويســتدلون علــى وجوبهــا 

بالإجمــاع، فالإمامــة عندهـــم ثابتــة بإجمــاع الصحابــة أولًا، ثــم بإجمــاع الأمــة، قبــل ظهـــور الخــلاف 

عنــد نشــأة علــم الــكلام، ولمــا كان الإجمــاع أحــد المصــادر التــي يســتقى منهــا الشــرع قالــوا إن 

مصــدر وجــوب الإمامــة هـــو الشــرع.

وعلــى هــذا الأســاس يعــد الحكــم فــي المــوروث الســني مــن الفرعيــات لا مــن قواعــد العقائــد، 

22  عبد الله النفيسي، إيران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ، دار قرطاس، الكويت، ط1، 1999، ص12.

23  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط1، 
1989، ص3.
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بــل هـــي ولايــة عامــة، ومعظــم القــول فــي الــولاة والولايــات العامــة والخاصة مظنونة فــي التآخي 

والتحــري كمــا يــرى أبــو المعالــي الجوينــي24، ويقــول ابــن تيميــة: »وغايتهـــا أن تكــون كبعــض 

الواجبــات: كالصــلاة والــزكاة والصيــام والحــج وغيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي طاعــة الله ورســوله«25، 

ــا فــي مباحــث علــم الــكلام، تماشــياً مــع  ــل الســنة ذكرهـ وجــرت عــادة بعــض المؤلفيــن مــن أهـ

الشــيعة الذيــن يذكرونهـــا فــي أبــواب علــم الــكلام، ومــن بــاب الــرد عليهــم.

وفــي تعييــن الإمــام قــال أهـــل الســنة بالاختيــار26، وهـــناك قلــة مــن أصحــاب الحديــث قالــوا إن 

الإمامــة بالنــص، وإن خلافــة أبــي بكــر كانــت بالنــص؛ لكــن الغالبيــة منهــم أنــه لا نــص فــي الإمامــة.

وتقــول الســنة بشــرط القرشــية؛ انطلاقــاً مــن بعــض النصــوص النبويــة، لكــن كثيــراً مــن 

ــؤلاء  المتأخريــن لهــم اســتدراكات وتأويــلات لهــذا الشــرط الــذي شــاع فــي كتبهــم، وأســس هـ

رأيهـــم علــى رأي ابــن خلــدون الــذي يــرى القرشــية شــرطاً اجتماعيــاً اقتضتــه ظــروف الواقــع، 

وذلــك أن قريشــاً كانــوا عصبــة، وكان لهــم علــى ســائر مضــر العــزة بالكثــرة والعصبيــة والشــرف، 

ــو جعــل الأمــر فــي ســواهم  ــرف لهــم بذلــك، ويســتكينون لغلبهــم؛ فل فــكان ســائر العــرب يعت

لتُوقــع افتــراق الكلمــة بمخالفتهـــم وعــدم انقيادهـــم، ولا يقــدر غيرهــم من قبائل مضر أن يردهـــم 

عــن الخــلاف، ولا يحملهــم علــى الكــرّة فتتفــرق الجماعــة، وتختلــف الكلمــة27.

وكلام ابــن خلــدون أصبــح مدخــلًا تأسيســياً لتجــاوز هـــذا الشــرط، الــذي كان فــي بدايتــه ربمــا 

تقديــراً لظــرف زمانــي ومكانــي معيــن، ولــم يكــن شــرطاً إلزاميــاً، ولمــا انتهــت تلــك العلــة زال 

ــا أنــه حكــم ملــزم. الحكــم؛ هــذا إذا افترضن

وفــي عصــر الدولــة الحديثــة ذابــت أغلــب أصــول النظريــة الســنية فــي إطــار الدولــة الحديثــة، 

بمــا تحملــه مــن مقومــات سياســية تختلــف عــن شــكل الإمبراطوريــات الســابقة، وأصبــح لــكل 

دولــة مســاحتها الجغرافيــة المحــددة، وســكانها الأصليــون، ونضامهــا السياســي، وغــاب كثيــر 

مــن الأفــكار السياســية الســابقة لصالــح الدولــة المعاصــرة، وفــي هــذا الإطــار لــم تعــد كثيــر مــن 

الأفــكار الاجتهاديــة الســابقة حاضــرة فــي الأدبيــات السياســية المعاصــرة، مــع تغييــب للشــورى 

فــي كثيــر مــن دول العالــم الإســلامي التــي تعــد أصــلًا مــن أصول السياســة في الإســلام، وتغييب 

24  أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، مصر، ط1، 
1979، ص48.

25  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، السعودية، ط1، 1987، 1/99.

26  عبد الكريم الشهرستاني، نهـاية الإقدام في علم الكلام، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط1، 2009، ص477.

27  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، سوريا، ط1، 2004، 
.1/371



18

الصراع السني الشيعي ...الجذور والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

ــى ضعــف القوانيــن والتشــريعات  ــروة، إضافــة إل ــع العــادل للث الشــفافية والمحاســبة والتوزي

التــي تســتوعب الأقليــات، وهــو مــا عــزز مــن الصــراع الســني الشــيعي.

رابعاً: العلاقة بين التصورات السياسية السنية والشيعية 
مســألة الحكــم أصــل مــن أصــول الديــن لــدى الشــيعة، فــي حيــن أنهــا لــدى الســنة تعــد مــن 

فــروع الديــن، ومــا حــدث بعــد ذلــك مــن تقديــس للإمامــة والإمــام، والارتبــاط بالإمــام، ربمــا كان 

مصــدره بيئــة أخــرى خــارج البيئــة الإســلامية، كمــا يــرى المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجابــري فــي 

كتابــه »العقــل الأخلاقــي العربــي«، حيــث يُرجــع هـــذا التحــول إلــى عهـــد هـــشام بــن عبــد الملــك، 

الــذي تُرجــم فــي زمنــه المــوروث الفارســي، خاصــة منــه مــا يتعلــق بالملــوك والآداب الســلطانية 

ــذا الإطــار يقــول أبــو عثمــان الجاحــظ فــي  والبرتوكــول والسياســة والأخــلاق والكتــاب28، وفــي هـ

كتابــه »التــاج فــي أخــلاق الملــوك« مبينــاً مــدى تأثــر الثقافــة الإســلامية بالمــوروث الفارســي: 

»وعنهــم أخذنــا قوانيــن الملــك والمملكــة، وترتيــب الخاصــة والعامــة، وسياســة الرعيــة، وإلــزام 

كل طبقــة حظهـــا«29.

فــي  أثــرت  الحالــة  وهــذه  للحاكــم،  الفــرس  لانقيــاد  يعــود  الشــيعة  لــدى  الإلهــي  والحــق 

الفكــر الشــيعي أكثــر، ويمكــن أن نســتنتج أن الاختــلاف بيــن الفريقيــن مشــابه للاختــلاف بيــن 

المستشــرقين30.  مــن  العديــد  إليــه  خلــص  مــا  وهــذا  الإلهــي،  الحــق  الديمقراطيــة وعقيــدة 

إضافــة إلــى ذلــك يعــد البعــد القبلــي هــو المســيطر فــي صراعــات الإمامــة فــي بدايــة الأمــر، 

واســتمد وجــوده مــن نزاعــات النفــوذ قبــل الإســلام بيــن القبائــل القرشــية بعضهـــا مــع بعــض، 

كمــا كان بيــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم، أو بعــد الرســالة كمــا كان بيــن الأنصــار والمهـــاجرين، أو مــا 

حــدث بعــد ذلــك مــن خــلاف بيــن الأموييــن والهاشــميين بقسميهـــم العباســي والعلــوي، ثــم بين 

العباســيين والعلوييــن فيمــا بينهــم.

كمــا أن التداخــل والتواصــل بيــن الســنة والشــيعة فــي الحيــاة الفكريــة والفقهيــة هــو الســائد 

تاريخيــاً، فمِــنْ علمــاء وأمــراء الســنة مَــنْ ظهــرت ترجمتــه فــي كتــب الشــيعة علــى أنــه شــيعي، 

ومــن علمــاء وأمــراء الشــيعة مــن تُرجــمَ لــه فــي كتــب الســنة علــى أنــه ســني، وقــد نقــل الطرفــان 

الحديــث النبــوي عــن رواة الطــرف الآخــر دون حــرج، ولــم يــر علمــاء الحديــث الســنة الأقدمــون فــي 

28  محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط1، 2001، ص147.

https://cutt.us/eW7yh .729  أبو عثمان الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، مكتبة المصطفى الإلكترونية، ص

30  علي الوردي، دراسات في سوسيولوجيا الإسلام، الوراق للنشر المحدودة، لندن، ط1، 2013، ص78.
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التشــيع مانعــاً مــن الثقــة بالــراوي والروايــة عنــه31. 

هــذا الافتــراق إلــى ســني وشــيعي لــم يأخــذ حالــة التشــظي عــن أصــل انشــق الآخــرون عنــه، 

الــردود  وإنمــا هــي تفاعــلات متعــددة أدت لتكــون عــدد مــن التمثــلات المختلفــة، مــن خــلال 

والــردود المضــادة، وخــلال الــردود نشــأت الســنة مذهبــاً رئيســاً عنــد أهــل الحديــث والمتكلميــن، 

ضــد المعتزلــة والزيديــة والشــيعة، قبــل أن يصبــح تيــاراً ســنيا32ً.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتمر التواصــل الاجتماعــي والسياســي بيــن الســنة والشــيعة فــي 

أغلــب مراحــل التاريــخ، حيــث شــهد مســار العلاقــات الســنية الشــيعية تموجــات وانتقــالات دائبة 

بيــن التواصــل والقطيعــة طيلــة مراحــل التاريــخ الإســلامي، ويمتــاز كل مــن منهــج التواصــل 

الإحســاس  التواصــل  ســمات  فأهــم  إليهــا،  الإشــارة  تحســن  بســمات  القطيعــة  ومنهــج 

ــر، وأمــا القطيعــة فهــي تنكــر لــكل  ــة والانتمــاء والمصي بالاشــتراك فــي الديــن والتاريــخ والهوي

ــن،  ــن، مــع تغليــب ســوء الظــن والتخوي ــن الطائفتي ــة بي هــذه المشــتركات، ورفــع لأســوار عالي

ويــدل الاســتقراء التاريخــي علــى أن التواصــل العلمــي والاجتماعــي والسياســي بيــن الســنة 

والشــيعة كان ســائداً فــي أغلــب مراحــل التاريــخ الإســلامي، وأن العلاقــات الســنية مــع الشــيعة 

الإماميــة لــم تكــن علاقــات قطيعــة فــي أغلــب مراحــل التاريــخ، بــل ظــل التواصــل الاجتماعــي 

والسياســي والفكــري غالبــاً عليهــا، وقــد ســادت القطيعــة بيــن الســنة والشــيعة فــي أربعــة 

ســياقات زمنيــة وهــي33: 

الصراع بين المالكية والإسماعيلية خلال الحكم الفاطمي.. 1

المناوشــات الحنبليــة الشــيعية فــي بغــداد تحــت الحكــم البويهــي الــذي دام مئــة وخمــس . 2

سنوات.

وشــرق . 3 الشــام  وشــمال  العــراق  فــي  والصفوييــن  العثمانييــن  بيــن  النفــوذ  صــراع 

الأناضــول.

الصراع على ضفتي الخليج منذ الثورة الإيرانية 1979 إلى الآن.. 4

وعلــى الرغــم كذلــك مــن التواصــل الســني الشــيعي فــي أغلــب مراحــل التاريــخ فــإن هنــاك 

عوامــل داخليــة تذكــي الصــراع بيــن المذهبيــن، يأتــي علــى رأســها الذاكــرة التاريخيــة للخلافــات 

31   محمد مختار الشنقيطي، السنة والشيعة بين التواصل والقطيعة، الجزيرة نت، 1/4/2014، تاريخ الاطلاع: 21/1/2022. 
https://cutt.us/NlDJS

32   عزمي بشارة، الطائفة الطائفية الطوائف المتخيلة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 2018، 
ص200.

33   محمد مختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 
بيروت، ط1، 2016، ص12.
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السياســية الأولــى، واســتدعاء التصــورات السياســية الســابقة، التــي لا تــزال مؤثــرة فــي الأداء 

السياســي وخصوصــاً الشــيعي، ولعــل أقــرب مثــال علــى ذلــك تصريحــات رئيس الــوزراء العراقي 

الأســبق نــوري المالكــي وقولــه: »الذيــن قتلــوا الحســين لــم ينتهــوا بعــد... والحســين بلــون آخــر 

لا يــزال موجــوداً... إذاً أنصــار يزيــد وأنصــار الحســين مــرة أخــرى وعلــى طــول الخــط يصطدمــون 

فــي مواجهــة شرســة عنيــدة، وهــذا يعطينــا رؤيــة بــأن الجريمــة التــي ارتكبــت بحــق الحســين لــم 

تنتــه«34. 

ويضاف إلى ذلك الشــعور الشــيعي العربي، وبالأخص عند شــيعة الســعودية، بالمظلومية، 

وقــد حافــظ الخطــاب الصــادر عنهــم علــى مقولاته الأساســية، وأبرزها أن مســؤولية المظلومية 

الطائفيــة يتحملهــا المذهــب الوهابــي الحاكــم، والجــزم بــأن الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي 

حالــة خصــام مــع الشــيعة، هــو تأكيــد أن التمييــز تحــول مــن تدابيــر سياســية إلــى ثقافــة متأصلــة 

فــي بنيــة المجتمــع والســلطة35.

هــذا الاســتدعاء التاريخــي مــن جهــة، والتمســك بالتصــورات السياســية الفقهيــة والتعامــل 

معهــا كبنــى ثابتــة، مــن جهــة ثانيــة، أدى إلــى مزيــد مــن التباعــد، وولــد الشــعور بالمظلوميــة لــدى 

الشــيعة، وقــد عــززت الخطابــات السياســية والفتــاوى الفقهيــة، وخاصــة فــي إطــار الصــراع بيــن 

مصطلحــي »الروافــض والنواصــب«، هــذا التباعــد، وهــو مــا أدى إلــى مزيــد مــن عزلــة المكــون 

الشــيعي العربــي وبحثــه عــن روافــع سياســية خــارج حــدود دولتــه، كمــا أســهم هــذا الخطــاب فــي 

تصديــر إيــران بصفتهــا ممثــلًا ومدافعــاً عــن الأقليــات الشــيعية فــي المنطقــة.

خامساً: الموقع الجغرافي والصراع السني الشيعي
لــم يكــن البعــد المذهبــي وحــده المحــرك للصــراع الســني الشــيعي؛ فللجغرافيــا بمــا تحملــه 

مــن مقومــات جيوسياســية واقتصاديــة أهميــة تفــوق أهميــة المذهــب، فإيــران تشــرف علــى 

منابــع النفــط فــي الخليــج العربــي وآســيا الوســطى وبحــر قزويــن والقوقــاز، وهــذا الأمــر جعــل 

منهــا قــوة نفطيــة، إضافــة إلــى وقوعهــا علــى طريــق الحريــر بيــن آســيا وأوروبــا، وربطهــا المحيط 

الأطلســي بالمحيــط الهنــدي، هــذا وغيــره مكــن إيــران مــن الإطلالــة علــى عــدد مــن المســطحات 

المائيــة الرئيســة، وهــي: الخليــج العربــي وخليــج عمــان وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، وهــو مــا 

34  نوري المالكي، المعركة لا زالت مستمرة بين أنصار الحسين وأنصار يزيد، شؤون عراقية، تاريخ الاطلاع: 30/1/2022. 
https://cutt.us/JaXEV

35  مصطفى الحباب وآخرون، السعوديون الشيعة.. الفكرة والإشكالات، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، 
ط1، 2015، ص 96.
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أتــاح لهــا التأثيــر فــي صــادرات النفــط، وبنــاء القواعــد البحريــة.

الوجــود الإيرانــي علــى الخليــج العربــي يمتــد شــمالًا مــن الكويــت والعــراق، وينتهــي جنوبــاً 

عنــد مضيــق هرمــز، ويمثــل »عنــق الزجاجــة« للخليــج، وتنفتــح الملاحــة بعــده علــى بحــر العــرب 

الــدول العربيــة الخليجيــة  إيــران عــن  الدوليــة، ويفصــل  الهنــدي وخطــط الملاحــة  والمحيــط 

الواقعــة علــى الضفــة الجنوبيــة مــن الخليــج، وهــذه الضفــة واقعــة فــي حيــازة الدولــة الخليجيــة، 

فــي مقابــل الضفــة الشــمالية الواقعــة فــي حيــازة إيــران، وعبرهــا تشــرف إيــران علــى الخليــج مــن 

أول نقطــة فــي شــماله إلــى آخــر نقطــة فــي جنوبــه، كمــا تســيطر علــى مضيــق هرمــز عبــر جزيــرة 

قشــم ومينــاء بنــدر عبــاس، كمــا تســيطر علــى الجــزر الإماراتيــة )طنــب الصغــرى والكبــرى وأبــو 

موســى( لتضمــن مــن خلالهــا ســيطرتها الكاملــة علــى ممــرات الملاحــة فــي الخليــج التــي تشــرف 

عليهــا الجــزر الثــلاث36.

ــرز المســارات التــي ينطلــق منهــا النفــط العربــي المصــدر إلــى  ويعــد الخليــج العربــي أحــد أب

الخــارج، الــذي يمــر عبــر المحيــط الهنــدي إلــى أنحــاء العالــم كافــة، ومــن ثــم فهــو يســهم فــي 

إنعــاش التجــارة والاقتصــاد الخليجييــن، كمــا يعــدّ مضيــق هرمــز ورقــة قــوة لــدى إيــران؛ لكــون 

قرابــة 17 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام تمــرّ منــه يوميــاً، وســبق أن هــدد الرئيــس الإيرانــي 

الســابق، حســن روحانــي، مــراراً بإغــلاق المضيــق ردّاً علــى العقوبــات الأمريكيــة ضــد بــلاده، وهــو 

مــا يعنــي منــع تصديــر كمّيــات هائلــة مــن النفــط الخــام للعالــم، والتســبُّب بأزمــة فــي معــروض 

النفــط ومــن ثــم ارتفــاع أســعاره.37

هــذا الموقــع الجغرافــي جعــل الصــراع بيــن ضفتــي الخليــج أمــراً لا مفــر منــه، بــدا ذلــك مــن 

تســمية الخليــج التــي تحــرص إيــران علــى تســميته بـ«الخليــج الفارســي«، وتســتفزها أي تســمية 

لــه بـ«الخليــج العربــي«، علــى الرغــم مــن إطــلال الــدول العربيــة علــى المســاحة الكبــرى فيــه، مــروراً 

بالصــراع علــى الجــزر والممــرات المائيــة، وليــس انتهــاء بالتهديــدات الأمنيــة والتلويــح بورقــة 

إغــلاق مضيــق هرمــز، فإيــران تــرى أن لهــا ســلطة شــرعية وتاريخيــة فــي هــذا المــكان الحســاس 

مــن العالــم، فــي حيــن تحــرص دول الخليــج علــى إبقــاء الحمايــة الأمنيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة 

لموازنــة الصــراع.

36  نجلاء مكاوي وآخرون، الاستراتيجية الإيرانية في الخليج العربي، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، ط3، 
2017، ص165.

37  محمد أبو رزق، ما قصة الصراع مع إيران على تسمية »الخليج العربي« تاريخياً، الخليج أونلاين، 19/1/2020، تاريخ 
https://cutt.us/Osr3b .28/1/2022 :الاطلاع
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إضافــة إلــى ذلــك فــإن إيــران تســعى للوصــول إلــى المنافــذ البحريــة الرئيســية فــي المنطقــة، 

والســيطرة علــى بــاب المنــدب، بالإضافــة إلــى هيمنتهــا علــى مضيــق هرمز، وهذا الأمر ســيمكنها 

مــن التحكــم فــي نفــط المنطقــة، وتطويــق الســعودية مــن الجنــوب مــن خــلال الســيطرة علــى 

المحافظــات الشــمالية فــي اليمــن، ســعياً إلــى هدفهــا الكبيــر المتمثــل فــي الســيطرة علــى 

منابــع النفــط فــي الســعودية، وقيــادة الحرميــن، وتســلم زمــام قيــادة الأمــة الإســلامية.
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المحور الثاني: مظاهر وأشكال الصراع السني الشيعي 
المعاصر

المذهبــي،  البعــد  ذات  العربيــة  المجتمعــات  بنيــة  فــي  كامــن  الشــيعي  الســني  الخــلاف 

ــدت الظاهــرة  ويســتدعى بيــن حيــن وآخــر لأهــداف سياســية، وفــي مراحــل زمنيــة متعــددة حُيِّ

الطائفيــة علــى حســاب الانتمــاءات الحزبيــة والأيديولوجيــة، فصعــدت الخلافــات الإســلامية 

القوميــة وغابــت الانتمــاءات المذهبيــة، ويعــود ذلــك لعــدد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة.

أولًا: مراحل الصراع السني الشيعي المعاصرة
الصــراع الســني الشــيعي المعاصــر أخــذ بعــده التوســعي فــي ثــلاث مراحــل زمنيــة، حيــث 

كانــت الثــورة الإيرانيــة 1979 فاتحــة الصــراع، وأصبــح تصديــر الثــورة الحلــم الأهــم الــذي يــراود 

القيــادة الإيرانيــة.

المرحلة الأولى: الثورة الإيرانية وتأثيرها في المنطقة

تعــد الثــورة الإيرانيــة أحــد أهــم الأحــداث التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط، فإضافــة 

البنيــة السياســية والثقافيــة الإيرانيــة، فقــد أحدثــت  الــذي أحدثتــه فــي  الجــذري  التحــول  إلــى 

انعكاســات جوهريــة عربيــة وإســلامية، ولا تــزال تداعياتهــا مســتمرة علــى كل المســتويات؛ 

السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، ذلــك أن الثــورة فــي طبيعتهــا تحمــل أبعــاداً توســعية.

التمــدد  أمــام  البــاب  لإغــلاق  الإيرانيــة  الثــورة  إنجــاح  فــي  الدولــي  المجتمــع  ســاهم  وقــد 

الســوفييتي حينهــا مــن جهــة، إضافــة إلــى أن هــذا الخيــار الجديــد سيســاهم فــي إعــادة تشــكيل 

الصــراع الســني الشــيعي وتوظيفــه فــي معادلــة الصــراع الجديــدة فــي المنطقــة، مــن جهــة 

أخــرى.

وقــد طرحــت أوســاط إيرانيــة فكــرة تصديــر الثــورة إلــى العالــم الإســلامي، واعتبــرت أن التجربــة 

الثوريــة الإيرانيــة قابلــة للتكــرار فــي غيــر بلــد عربــي وإســلامي، ونشــأت علاقــات بيــن فئات شــيعية 

فــي العــراق ولبنــان وبلــدان الخليــج، وبيــن تلــك الأوســاط الإيرانيــة، فطهــران تريــد تصديــر الثــورة 

والمســاهمة فــي تغييــر الواقــع السياســي العربــي، وبعــض الشــيعة العــرب يســتندون إلــى 

إيــران سياســياً وماديــاً لمقاومــة مــا يدعونــه مــن تهميــش38. 

وفــي مواجهــة تداعيــات تصديــر الثــورة الإيرانيــة كان تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 

38  محمد جابر الأنصاري وآخرون، النزاعات الأهلية العربية العوامل الداخلية والخارجية، مكتبة الوحدة العربية، بيروت، ط1، 
1997، ص166.
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25 مايو/أيــار 1981، حيــث أوحــت الأحــداث السياســية أن تأسيســه كان رداً تاريخيــاً علــى الثــورة 

الإيرانيــة ومــا تمثلــه مــن اتجــاه عقائــدي راديكالــي معــاد للأنظمــة الوراثيــة التقليديــة، وقــد فكــر 

الأمريــكان بعــد الثــورة بمظلــة سياســية لمشــروع عســكري فــي الخليــج والجزيرة فــكان مجلس 

التعــاون هــو هــذه المظلــة39.

فــي المقابــل كانــت منظمــة »الثــورة الإســلامية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة« قــد تشــكلت 

منــذ العــام 1975، وهــي منظمــة شــيعية ســعودية رأســها حســن الصفــار، وتعــد فرعــاً للحركــة 

الشــيعية الأم »الطلائــع الرســاليون«، وقــد أســهمت أجــواء الثــورة الإيرانيــة فــي تأســيس جنــاح 

عســكري للمنظمــة ســمي بـ«حــزب الله الحجــاز«، الــذي نفــذ تفجيــرات متعــددة فــي الثمانينيــات 

والتســعينيات، وقــد توقــف نشــاط الحــزب عــام 2000 بعــد حمــلات أمنيــة مكثفــة للحكومــة 

الســعودية، ســبق ذلــك مراجعــات قامــت بهــا قيــادة الحــزب، وتفــكك حركــة الطلائــع الأم، وقــد 

أعلنــت وزارة الداخليــة الســعودية الحــزب حركــة إرهابيــة فــي 2014.

يــد مجموعــة مــن علمــاء القطيــف  1980 تأســس تجمــع علمــاء الحجــاز علــى  وفــي عــام 

والأحســاء فــي مدينــة قــم الإيرانيــة، وهــي تجمــع ضــم مجموعــة من العلمــاء المقلديــن للخميني، 

وكان الهــدف مــن هــذا التجمــع نشــر مرجعيــة الخمينــي فــي القطيــف والأحســاء التــي كانــت تديــن 

لمرجعيــة النجــف بالــولاء، وأطلــق علــى هــذا التيــار »خــط الإمــام« نســبة للخمينــي40.

ذلــك  ومنــذ  المنطقــة،  فــي  السياســي  بالطمــع  مملــوءة  الإيرانيــة  الثــورة  ولــدت  وهكــذا 

الحيــن بــرز الصــراع الســعودي الإيرانــي، وتــم تطييــف الخــلاف السياســي فــي أرجــاء واســعة مــن 

الوطــن العربــي والإســلامي، وعملــت إيــران علــى دعــم التيــارات الشــيعية داخــل الــدول العربيــة، 

كالمجلــس الإســلامي العراقــي وحــزب الله فــي لبنــان، ونشــأت ردود الفعــل فــي المنطقــة، 

تســندها التوازنــات الدوليــة أحيانــاً، بمــا يضمــن اســتمرارية الصــراع.

المرحلة الثانية: الغزو الأمريكي للعراق

بعــد أن كان الصــراع الســني الشــيعي محصــوراً فــي بلــد صغيــر هــو لبنــان فــي حربــه الأهليــة 

الطويلــة حتــى اتفــاق الطائــف، ظهــرت بــوادر هــذه الحــرب علــى المســتوى الإقليمــي بعــد احتــلال 

العــراق عــام 2003، وتغلغــل النفــوذ الإيرانــي فيــه مســلحاً أيديولوجيــاً بنظريــة ولايــة الفقيــه41، 

39  عبد الله النفيسي، إيران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ، ص-20 21.

40  بدر الإبراهيم ومحمد الصادق، الحراك الشيعي في السعودية.. تسييس المذهب ومذهبة السياسة، الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر، بيروت، 2013، ص144.

41  عزمي بشارة، مرجع سابق، ص67.
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وقــد أســهمت إيــران فــي تســهيل الغــزو الأمريكــي للعــراق، علــى الرغــم مــن التبايــن الكبيــر بيــن 

المنظوريــن الأمريكــي والإيرانــي، وســمحت للمعارضــة العراقيــة المتمركــزة فــي إيــران منذ 2002 

بالانضمــام إلــى مؤتمــرات التشــجيع علــى الغــزو والإعــداد لــه42. 

وعلــى الرغــم مــن المواجهــات المباشــرة بيــن العــراق وإيــران طــوال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

فــإن تلــك الفتــرة لــم تســتطع أن تحيــي الصــراع الســني الشــيعي مثلمــا أحيــاه الغــزو الأمريكــي 

للعــراق، وذلــك ربمــا يعــود لقــدرات العامــل الخارجــي فــي إذكاء نيــران الطائفيــة فــي المجتمعــات 

العربيــة، وضــرب بعضهــا ببعــض، إضافــة إلــى أن فكــرة تقاســم الســلطة عمقــت مســألة 

التتــرس الطائفــي، إذ أصبحــت رئاســة الجمهوريــة للأكــراد، ورئاســة الــوزراء للشــيعة، ورئاســة 

البرلمــان للســنة، إضافــة إلــى تقســيم المــوارد بيــن المركــز والمناطــق الأخــرى، الــذي يلقــى جــدلًا 

ــة فــي اســتقطاب  ــى اســتخدام الورقــة الطائفي ــة، إضافــة إل ــر المتكافئ ــراً نتيجــة المــوارد غي كبي

ــاً مــا يكــون  ــي غالب ــي، بيــن أطــراف الصــراع المتعــددة، والت الدعــم الشــعبي والتحشــيد الانتخاب

العامــل الطائفــي حاضــراً فيهــا بقــوة، ســواء باســتخدام مشــاعر الانتمــاء والمظلوميــة لــدى 

الطــرف الشــيعي، أو التعويــل علــى نقــد التقاســم الطائفــي للســلطة واعتبــاره وســيلة للتعبيــر 

عــن نقــص الحصــص.

ولــم يقتصــر الصــراع علــى الأدوات السياســية، بــل تعــداه إلــى الوســائل الخشــنة، وقد تعرض 

العراقيــون الســنة لموجــة تهجيــر مليونَــي ســني فــي العــراق بيــن عامــي 2006-2003، إضافــة 

للقتــل الــذي اســتهدف النخــب العراقيــة الدوليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، مــن أجــل 

تكويــن مناطــق طائفيــة صافيــة، صاحــب كل ذلــك تكويــن أجهــزة عســكرية وشــرطية وأمنيــة 

شــبه طائفيــة لعــزل الســنة عــن إمكانيــات المشــاركة.

وبحســب الدكتــور رضــوان الســيد، فــي تقديمــة لكتــاب »أفــول أهــل الســنة فــي العــراق«، فــإن 

أحــداً لــم يبــق خــارج الغــوص فــي الــدم العراقــي؛ الإيرانيــون مــن خــلال مليشــيات الصــدر وغيرهــا، 

وأصوليــو القاعــدة الذيــن اســتخدمهم الجميــع، والأمريكيــون والبريطانيــون الذيــن اعتبــروا لفتــرة 

»2006-2003« كتائــب المــوت الشــيعية وســيلة مفيــدة فــي الاســتخدام بمواجهــة المقاومــة 

الســنية للاحتــلال43.

هــذا الوضــع السياســي والعســكري المعقــد كانــت انعكاســاته علــى المشــهد السياســي 

42  رضوان السيد، العرب والإيرانيون والعلاقات العربية الإيرانية في الزمن الحاضر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 
ط1، 2014، ص108.

43  رضوان السيد، تقديم كتاب: أفول أهل السنة.. التهجير الطائفي ومليشيات الموت وحياة المنفى بعد الغزو الأمريكي 
للعراق، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014، ص14.
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إطــار  فــي  يأتــي  وبعضهــا  أشــدها،  علــى  والإداري  المالــي  الفســاد  فحالــة  مؤلمــة،  العراقــي 

صفقــات سياســية، إضافــة إلــى التلاعــب بنتائــج الانتخابــات البرلمانيــة، وشــغور بعــض الــوزارات 

أحيانــاً أوقاتــاً طويلــة، ورفــض الكتــل السياســية المتصارعــة للتعديــلات والمقترحــات الوزاريــة، 

وتمســكها بوزرائهــا حتــى المتهميــن بالفســاد منهــم، وعــدم اســتطاعة القــوى السياســية 

الوصــول إلــى آليــة توافقيــة تضمــن اســتقرار النظــام السياســي، وشــعور الفصائــل الســنية 

بفقــدان مكانتهــا، والســعي لإعــادة التــوازن فــي إطــار البيــت الشــيعي، هــذه الأســباب وغيرهــا 

ــي،  ــي بهــا النظــام الحال ــة إصــلاح يمكــن أن يأت ــأس الشــارع العراقــي مــن أي حال تســببت فــي ي

وهــذا مــا يفســر حالــة العــزوف الشــعبي فــي الانتخابــات البرلمانيــة الماضيــة. إضافــة إلــى ذلــك 

يعيــش العــراق حالــة انقســام سياســي أمريكــي وإيرانــي، وينســحب هــذا الانقســام علــى كل 

المســتويات العســكرية والإعلاميــة والاقتصاديــة44.

لقــد فتــح الاحتــلال الأمريكــي للعــراق شــهية إيــران، وأصبحــت واثقــة بإمكانيــة حضورهــا 

العســكري أو السياســي أو الثقافــي خــارج حدودهــا، وإعــادة رســم خريطــة المنطقــة والاضطــلاع 

بــدور إقليمــي جديــد، واعتمــاد سياســة المبــادأة، ولهــذا عــززت مــن نشــاطها فــي عــدد مــن الــدول، 

وخصوصــاً ســوريا، نتيجــة موقعهــا الاســتراتيجي الفعــال، علــى الرغــم مــن محدوديــة الوجــود 

الشــيعي الاثنــا عشــري هنــاك.

فــي المقابــل لــم يكــن الــدور الســعودي فــي العــراق حاضــراً بنفــس القــوة التــي حضــرت بهــا 

إيــران، خصوصــاً فــي ولايــة نــوري المالكــي، وهــذا الابتعــاد خســرت معــه الســعودية عمقهــا 

الاســتراتيجي الشــمالي، وعزز الســيطرة الإيرانية على مفاصل الدولة، وكان بإمكان الســعودية 

الاقتــراب مــن المشــهد العراقــي، ورعايــة المبــادرات السياســية، والمســاهمة الإيجابيــة فــي 

تقريــب وجهــات النظــر، ولعــل هــذا مــا تتبنــاه الســعودية منــذ العــام 2014، لكــن بعدهــا المباشــر 

ســابقاً أثــر كثيــراً علــى ثقلهــا السياســي فــي الســاحة العراقيــة. ويضــاف إلــى ذلــك إعــدام رجــل 

الديــن الســعودي نمــر النمــر عــام 2016، الــذي تعاطــف معــه الجمهــور الشــيعي فــي العــراق، 

والتــردد فــي اختيــار الحلفــاء العراقييــن، كل ذلــك ربمــا أضعــف الــدور الســعودي أكثــر.

44  علي جبلي، الاحتجاجات العربية بين الإصرار الشعبي وتحديات المرحلة، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، 
ط1، 2020، ص45.
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المرحلة الثالثة: الربيع العربي

تعــد فتــرة الربيــع العربــي مــن الفتــرات التي توســعت فيها مســاحة الصراع الســني الشــيعي، 

واتخــذ توســع النفــوذ الإيرانــي فــي المشــرق العربــي شــكل العمــل فــي أوســاط التجمعــات 

الســكانية الشــيعية متوقعــاً منهــا الميــل إلــى إيــران الــذي قــد يصــل إلــى حــد الــولاء، كمــا اتخــذ 

الشــكل الأخطــر مــن ناحيــة حساســيته فــي إذكاء الطائفيــة، ومحاولــة تشــييع فئــات ســنية، وهــو 

مــا جــرى نموذجيــاً فــي بعــض البلــدات والقــرى الســورية، وفــي أوســاط العمــال الســوريين فــي 

لبنــان، وقابــل ذلــك »النشــاط التبشــيري للجماعــات الســلفية«45.

وقــد توســع الدعــم الإيرانــي ليشــمل بيئــات أخــرى مثــل حمــاس والجهــاد الإســلامي، ودعــم 

النظــام الســوري فــي مواجهــة الثــورة، ودعــم الانقــلاب علــى الشــرعية اليمنيــة فــي 2014، وهــذا 

الدعــم والاحتــواء ســبق الربيــع العربــي زمنيــاً، لكــن الثــورات زادتــه انكشــافاً ووضوحــاً، وأثبــت 

وقــوف إيــران ضــد ثــورات الربيــع العربــي علــى الرغــم مــن رفعهــا شــعارات التأييــد فــي البدايــة؛ 

لأســباب تتعلــق بالرغبــة الإيرانيــة فــي تجييــر هــذه الثــورات لمصلحــة مشــروع الثــورة الإيرانيــة. 

فقــد وصــف المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي الاحتجاجــات العربيــة حينهــا بالصحــوة الإســلامية 

وأنهــا امتــداد للثــورة الإيرانيــة، ومــع توســع الاحتجاجــات لتشــمل ســوريا، تراجــع الخطــاب المؤيد 

للثــورات، وحشــدت إيــران كل إمكاناتهــا العســكرية والسياســية والاقتصاديــة لدعــم النظــام 

الســوري، إضافــة إلــى دعمهــا للحوثييــن فــي اليمــن مــن أجــل القضــاء علــى مشــروع الثــورة 

الشــبابية الشــعبية، ومخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، وهــذا مــا يؤكــد أن إيــران تعاملــت مــع 

الربيــع العربــي حســب مــا يخــدم مصالحهــا، واســتثمرت الربيــع العربــي فــي تحقيــق أهدافهــا 

التوســعية.

فــي المقابــل تماهــت المملكــة العربيــة الســعودية مــع الثــورة الســورية علــى الرغــم مــن 

موقفهــا غيــر المؤيــد لثــورات الربيــع العربــي، وعلــى العكــس مــن موقفهــا فــي ســوريا دعمــت 

حكومــة البحريــن فــي تجــاوز موجــة الاحتجاجــات المتزامنــة مــع الربيــع العربــي، كمــا أطلقــت 

التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، فــي مواجهــة جماعــة الحوثــي.

وهكــذا وضــع الربيــع العربــي دول الإقليــم فــي صــراع مباشــر مــع إيــران ورغبتهــا التوســعية 

فــي المنطقــة. وتعــد هــذه المرحلــة مــن أشــد مراحــل الصــراع مقارنــة بمــا مضــى، حيــث تعيــش 

المنطقــة جملــة مــن المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة، ويســعى كل طــرف لتجييــر هــذه 

المتغيــرات بمــا يتماشــى مــع مصالحــه فــي المنطقــة، بعيــداً عــن مطامــح الشــعوب، فبينمــا 

45  عزمي بشارة، مرجع سابق، ص61.
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ترغــب الســعودية فــي بقــاء الوضــع العربــي علــى مــا هــو عليــه، وتتخــوف مــن أي بديــل قــادم، 

تســعى إيــران إلــى اســتثمار أي فرصــة تســنح لتحقــق مــن خلالهــا رغبتهــا التوســعية.

ثانياً: أشكال الصراع وتأثيرها السياسي والعسكري 
الحضــور الســني فــي الصــراع ربمــا غيــر ممثــل بدولــة، ويســتمد وجــوده شــعبياً أكثــر، مــن 

خــلال المكونــات والأحــزاب، وتبقــى الســعودية مــن أكثــر الــدول حضــوراً فــي هــذا الصــراع، نتيجــة 

الرمزيــة الدينيــة التــي تتميــز بهــا المملكــة عــن غيرهــا مــن الــدول، وفــي هــذا الإطــار تُتهــم بدعــم 

تيــار المســتقبل بقيــادة ســعد الحريــري فــي لبنــان، ودعــم المجموعــات المعارضــة لإيــران، ودعــم 

بعــض المجموعــات الســنية فــي العــراق، وعلــى إثــر التمــدد الإيرانــي فــي المنطقــة، أُســس 

التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن فــي العــام 2015، وهــو تحالــف عســكري يضــم 

عــدداً مــن الــدول العربيــة علــى رأســها الســعودية والإمــارات، ويهــدف إلــى اســتعادة الشــرعية 

اليمنيــة، ومقاومــة الانقــلاب الحوثــي المدعــوم إيرانيــاً، ومــن قبلــه تشــكلت قــوات درع الجزيــرة، 

وهــي قــوات خليجيــة مشــتركة لدعــم البحريــن 2011، وقــد جــاءت هذه القوات لإخمــاد المظاهرات 

التــي اندلعــت فــي عــدد مــن المــدن البحرينيــة، وقــد أســهم هــذا التدخــل فــي إيقــاف المظاهــرات. 

كمــا تعمــل المملكــة العربيــة الســعودية علــى اســتقطاب الرمــوز الشــيعية المناوئــة لإيــران، 

وفــي هــذا الإطــار حاولــت اســتقطاب رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر، واســتقباله فــي 

الســعودية عــام 2017، وبنــاء حالــة مــن التهدئــة مــع التيــار الشــيعي الرافــض للوجــود الإيرانــي، 

لكــن هــذا التيــار بقيــادة الصــدر ربمــا تغيــرت مواقفــه بعــد زيارتــه لإيــران فــي العــام 2019، ولقائــه 

بالمرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي وقائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني.

عملــت الســعودية كذلــك علــى اســتقطاب رجــل الديــن الشــيعي اللبنانــي محمــد الحســيني، 

وهــو الأميــن العــام للمجلــس الإســلامي العربــي فــي لبنــان، ومنحتــه الجنســية الســعودية عــام 

2021. فــي حيــن عملــت إيــران علــى اســتقطاب شــخصيات ســعودية ودعمهــا، مــن أمثــال معــن 

الجربــا، وهــو مؤســس »حركــة كرامــة« فــي لبنــان، وهــو مــن أســرة ســنية شــافعي المذهــب 

أشــعري العقيــدة، ويعتــز بانتمائــه لمــا يســمى محــور المقاومــة، ويبــدو أن فكــر الرجــل الأشــعري 

الصوفــي غيــر المرحــب بــه كثيــراً فــي الســعودية أوجــد نقاطــاً مشــتركةً بينــه بيــن التوجهــات 

الشــيعية.

ــة فــي المنطقــة، فقــد عملــت علــى دعــم عــدد  ــر الثــورة الإيراني ــران شــعار تصدي وإذ تتبنــى إي

مــن التشــكيلات المســلحة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، ففــي ســوريا يعــد النظــام الســوري 

حليــف إيــران الأول منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة، ودعــم حــزب البعــث إيــران فــي حربهــا مــع العــراق، 
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والعلاقــة بيــن النظــام الســوري وإيــران تتجــاوز تأســيس وتدريــب المليشــيات العســكرية إلــى 

أداء أدوار أكبــر فــي المجــال السياســي وقطاعــات الاقتصــاد الســوري، وتعــد ســوريا معبــراً 

لدعــم حــزب الله، الــذي يعــد رأس حربــة إيــران فــي لبنــان، كمــا تجــد إيــران المنــاخ الاجتماعــي 

المضطــرب للشــيعة فــي الســعودية والبحريــن أداة للضغــط علــى النظــم الملكيــة هنــاك، حيــث 

يوفــر العامــل المذهبــي شــبكة مــن وســائل الدعــم الاجتماعــي والأيديولوجــي التــي تقدمهــا إيــران 

لشــيعة الســعودية والبحريــن، ويمتــد الــدور الإيرانــي إلــى اليمــن الــذي تنظــر إليــه إيــران علــى أنــه 

ســاحة منافســة جيوسياســية مــع الســعودية، ومــن خلالهــا تســتطيع خنــق المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن الجنــوب46.

السياســي  المجــال  إلــى  تعــداه  بــل  العســكري  المجــال  علــى  الإيرانــي  الــدور  يقتصــر  ولا 

والثقافــي، حيــث وظفــت هــذا الفضــاء للإطلالــة علــى الإقليــم ككل، وعلــى العالــم بمجتمعاتــه 

وثقافاتــه، فكانــت المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة نقطــة ارتــكاز مباشــرة فــي دعــم الدبلوماســية 

الشــعبية فــي مجالهــا الثقافــي، خاصــة مــع انســداد مجــالات التواصــل السياســي الفاعــل خــلال 

حقبــة الحصــار والعــزل الطويلــة. وتميــزت الســفارات الإيرانيــة بالحركــة الدؤوبــة فــي التواصــل، 

حتــى عدهــا البعــض مــن أنشــط دول العالــم الثالــث فــي الدبلوماســية الشــعبية والتواصــل مــع 

المجتمــع المدنــي47.

كذلــك تنشــط إيــران فــي إطــار عــدد مــن الأدوات الثقافيــة، مثــل الملحقيات الثقافيــة الإيرانية، 

وتوظيــف المراكــز الثقافيــة التابعــة للســفارات الإيرانيــة، والمــدارس والحــوزات الإيرانيــة فــي 

الخــارج، والبعثــات الدراســية، والــوكالات الإعلاميــة، وتبنــي قنــوات إعلاميــة عربيــة، والأفــلام 

الخــارج، مثــل  الإيرانيــة فــي  الثقافيــة  العربيــة، والمؤسســات  إلــى  المدبلجــة  والمسلســلات 

المجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة، ولجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة، ومركــز حــوار الحضــارات، 

ومحاولتهــا اســتقطاب تيــارات ســنية أخــرى، وهــذه الأدوات وغيرهــا تعــد فرصــة بالنســبة لإيــران 

فــي إطــار تعزيــز حلمهــا الخارجــي.

ظاهــرة الاســتقطاب للتشــيع السياســي لإيــران ربمــا فاقــت ظاهــرة الاســتقطاب للتشــيع 

المذهبــي، حيــث تنشــط إيــران فــي دعــم اليســار العربي واحتوائه على الرغم مــن الفروق الجوهرية 

بيــن الرؤيتيــن، كمــا تدعــم حــركات المقاومــة الفلســطينية حماس/الجهــاد فــي محاولــة لامتــلاك 

ورقــة المقاومــة والممانعــة للكيــان الإســرائيلي.

46  نجلاء مكاوي وآخرون، مرجع سابق، ص246-264.

47  أحمد حسين وآخرون، القوة الناعمة في المنطقة العربية، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، ط2، 2018، 
ص213.
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حالــة الصــراع ليســت وليــدة الغــرف المغلقــة، بــل أصبحــت مــن أدوات التعبئــة الجماهيريــة، 

ولهــذا تحضــر علــى مســتوى الإعــلام وفــي مناهــج المــدارس والجامعــات، وفــي خطــب المســجد، 

خاصــة فــي مناطــق الصــراع كلبنــان والعــراق واليمــن وســوريا، والخطــورة الكبــرى أن جــزءاً كبيــراً 

مــن المناهــج التعليميــة للأطفــال قــد أصبحــت مشــبعة بهــذا الخطــاب، وهــو مــا ســيؤثر فــي 

مســتقبل الأجيــال القادمــة.

ثالثاً: تركيا في معادلة الصراع السني الشيعي
الحضــور التركــي فــي المنطقــة لــم يأخــذ طابعــاً سُــنياً، لكــن تركيــا تــرى أنهــا تمتلــك إرثــاً حضارياً 

وسياســياً، وقــوة اقتصاديــة وجيوسياســية، وإســهاماً إيجابيــاً فــي كثيــر مــن ملفــات المنطقــة، 

وتأييــداً لتطلعــات الشــعوب العربيــة والإســلامية، وهــذا الأمــر يدعوهــا لتعزيــز نفوذهــا، وخلــق 

حضــور سياســي فــي المنطقــة، وتنظــر بعــض الأطــراف العربيــة إلــى أن هــذا الحضــور يقلــص 

الــدور الإيرانــي، فــي المقابــل فــإن إيــران قلقــة مــن هــذا الحضــور وخاصــة بعــد التقــدم الــذي أحرزتــه 

تركيــا فــي إقليــم »قــره بــاغ« الأذربيجانــي 2021، الــذي قلــب الموازيــن، بخــلاف مــا تريــده إيــران.

ــدور التركــي فــي المنطقــة ســوف يأخــذ- مــن دون شــك- جــزءاً مــن  ــك أن ال ــران كذل ــرى إي وت

المــكان الــذي تشــغله، وذلــك ســيقود بالنتيجــة إلــى أن تكــون تركيــا فاعــلًا مهمــاً علــى حســاب 

مكانــة إيــران، وبنــاء علــى ذلــك لا بــد أن تكــون طهــران أكثــر انفتاحــاً علــى أنقــرة، علــى الرغــم مــن 

تحفظهــا بتوجســاتها التاريخيــة والثقافيــة والجيوســتراتيجية، فإيــران تــدرك الموقــع المميــز 

لتركيــا، بالإضافــة إلــى الحضــور والعلاقــات الاســتراتيجية التــي تربطهــا مــع أوروبــا وأمريــكا، 

وتســعى لأن تكــون تركيــا ممــراً مهمــاً لهــا بســبب العزلــة، وتحــاول اســتثمار هــذه العلاقــة فــي 

أي تفاهمــات مــع الغــرب48.

إضافــة إلــى أن ســعي إيــران لإنشــاء مــا يســمى بـ«الهــلال الشــيعي« قــد قــدم خدمــة كبيــرة 

لتركيــا، ففــي الوقــت الــذي تطــرح فيه الدولتان نفســيهما على أنهما تمتلكان مشــروعاً سياســياً 

إســلامياً، نجــد أن نجــاح المشــروع السياســي التركــي جــاء علــى حســاب إخفاقــات المشــروع 

السياســي الإيرانــي، فالصــورة الطائفيــة التــي قدمــت بهــا إيــران نفســها أدت إلــى عزلهــا إقليميــاً 

وزيــادة عــدم الاســتقرار داخليــاً، ومــن ثــم ســمح ذلــك لتركيــا بــأن تدخــل هــذه المجتمعــات مــن 

البــاب الواســع، لتطــرح نفســها علــى أنهــا البديــل السياســي الناجــح والقــادر علــى تبنــي القضايــا 

الإســلامية والعربيــة.

وفــي جميــع الأحــوال، يوضــح النهــج الــذي تتبعــه تركيــا فيمــا يتعلــق بعلاقاتهــا مــع إيــران 

48  عبد الكريم كاظم عجيل، العلاقات التركية الإسرائيلية في ضوء الاستراتيجية التركية الجديدة، دار مجدلاوي للنشر، 
الأردن، ط1، 2015، ص185.
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كيــف أنهــا اســتفادت مــن ظــروف إيــران مــن أجــل تعزيــز أهدافهــا، ومــن المتوقــع أن تســتمر فــي 

ــات المحليــة  ــران لتحقيــق مصالحهــا المتمثلــة فــي مواجهــة التحدي ــز تلــك الروابــط مــع إي تعزي

والإقليميــة، والمحافظــة علــى النظــام القائــم، لأن أي نظــام سياســي جديــد فــي إيــران ســيكون 

قريبــاً مــن الغــرب، بــل والأكثــر مــن ذلــك ســيكون قوميــاً علمانيــاً بامتيــاز، وهــو مــا يفــرض محــدداً 

آخــر للأمــن القومــي التركــي، لأن تركيــا ســتكون حينهــا أمــام تحدييــن، أولهمــا غياب نظام سياســي 

إســلامي أعطــى قــوة دفــع كبيــرة لــلأدوار التركيــة فــي المنطقــة بســبب أدواره الســلبية، وثانيــاً 

مجــيء نظــام جديــد قريــب مــن الغــرب، ولا يســتبعد أن يســتخدم ضدهــا، ولهــذا فــإن المحافظــة 

علــى الجمهوريــة الإيرانيــة هــي مصلحــة قوميــة عليــا لتركيــا49.

لــم يأخــذ المشــروع التركــي- علــى الرغــم مــن حضــوره المحــدود فــي المنطقــة- بعــداً مذهبيــاً 

والأمنيــة  الاقتصاديــة  الأهــداف  معــه  وتحضــر  المكونــات،  كل  علــى  منفتــح  هــو  بــل  ضيقــاً، 

والإنســانية، وعلــى الرغــم مــن امتلاكــه أدوات النهــوض الحضــاري والسياســي وفــرص النجــاح 

والقبــول، فــإن طموحــه ربمــا لا يرقــى لطمــوح المشــروع الإيرانــي، ويمــارس التدخــل أحيانــاً 

تحــت إكراهــات التهديــد الخارجــي، ولأن الموقــف التركــي مؤيــد للثــورات الشــعبية والمطالــب 

الإصلاحيــة فقــد وجــد شــعبية لــدى قــوى التغييــر وخاصــة التيــار الإســلامي منهــا، وهــي النقطــة 

ذاتهــا التــي يتبايــن فيهــا موقفــه مــع موقــف المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تتخــذ موقفــاً 

ــرة  ــن خــلال الفت ــن الدولتي ــي، وهــذه أحــد أســباب القطيعــة بي ــع العرب ــورات الربي ســلبياً تجــاه ث

الماضيــة.

رابعاً: البعد الدولي وتأثيره في الصراع السني الشيعي 
ينظــر المجتمــع الدولــي إلــى الصــراع الســني الشــيعي بوصفــه اســتراتيجية فعالــة يجــب 

تعميقهــا فــي المجتمعــات العربيــة واســتثمارها جيــداً، وقــد طبــق هــذا الأمــر فعــلًا فــي لبنــان 

والعــراق إلــى حــد بعيــد، ومــا يــزال العمــل لترســيخ هــذا النمــوذج فــي ســوريا واليمــن جاريــاً، 

فــي إطــار ســعي الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة إلــى صياغــة واقــع جديــد فــي المنطقــة، بهــدف 

تحقيــق الهيمنــة الشــاملة علــى الإقليــم والمحافظــة علــى المصالــح الغربيــة، ولعــل ذلــك يعــود 

إلــى:

49  فراس إلياس، إيران تشكل قيمة استراتيجية عليا لتركيا، معهد واشنطن، )16/7/2019(، تاريخ الاطلاع: )12/1/2022(. 
https://cutt.us/R29CC
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الأهمية الاستراتيجية للمنطقة 

ــرة؛ اســتراتيجية  ــة كبي لمنطقــة الشــرق الأوســط عمومــاً ومنطقــة الخليــج خصوصــاً أهمي

وسياســية واقتصاديــة، فــي الماضــي والحاضــر، فكمــا عُرفــت ســابقاً بأنهــا الطريــق الحيــوي 

للبريطانييــن والشــريان الرئيســي الــذي يربــط بيــن أوروبــا وآســيا بــراً وبحــراً وجــواً، فــلا تــزال 

ــر منتــج  ــم، وهــي أكب تحتفــظ بأهميتهــا الاســتراتيجية، حيــث تعــد حلقــة الوصــل بيــن دول العال

للنفــط، وتشــرف علــى أكبــر مجموعــة مائيــة مــن المحيطــات والبحــار والممرات البحريــة المهمة، 

وتحتــوي علــى الأنهــار الكبــرى، وتتميــز بتعــدد المصــادر الطبيعيــة والمعدنيــة وتنــوع المنــاخ؛ 

وهــذا مــا جعــل منهــا ســاحة للصــراع الدولــي ومركــزاً لتحديــد المصالــح الاســتراتيجية للــدول 

الكبــرى، ولهــذا يصــر كثيــر مــن الخبــراء علــى أن مــن يتحكــم فــي الشــرق الأوســط باســتطاعته 

التحكــم فــي العالــم كلــه.

هــذه الأهميــة جعلــت مــن المنطقــة قبلــة للأطمــاع القديمــة والجديــدة، وأصبحــت فكــرة 

تأميــن المنطقــة مــن الأفــكار التــي تبناهــا النظــام الدولــي، وحشــد لهــا كل الإمكانــات، تحــت 

مظلــة تأميــن النفــط بوصفــه ســلعة اســتراتيجية للأمــن والســلم العالمييــن، وحتــى يكــون 

هنــاك مبــرر للتدخــل كان لا بــد مــن إذكاء الصــراع الطائفــي؛ لكونــه أحــد أدوات اســتدامة الصــراع 

فــي المنطقــة.

المحافظة على الكيان الصهيوني

بفكرهــا  مدينــة  اســتعمارية«  »فكــرة  هرتــزل،  تيــودور  بحســب  الصهيونيــة،  الفكــرة  تعــد 

وقوتهــا وتحولهــا إلــى حقيقــة للإمبرياليــة الغربيــة، والكيــان الإســرائيلي امتــداد لهــذه الإمبرياليــة، 

ويتســم بــكل صفاتهــا، وأهــم أهــداف الإمبرياليــة تحقيــق النفــوذ السياســي والربــح الاقتصــادي، 

ولهــذا تســعى الفكــرة الصهيونيــة إلــى إنشــاء منطقــة نفــوذ تــوازن القــوى القوميــة فــي الشــرق 

الأوسط50.

فــي ســبيل ذلــك تســعى القــوى الدوليــة إلــى ضمــان بقــاء الكيــان الإســرائيلي، وتــرى أن ممــا 

يســاعد علــى البقــاء إثــارة الخلافــات البينيــة، وهــذه الرؤيــة لهــا منظروهــا الغربيــون مــن أمثــال 

برنــارد لويــس، الــذي يُعــد أحــد المستشــرقين اليهــود الذيــن يؤمنــون بضرورة تمزيــق المنطقتين 

العربيــة والإســلامية علــى أســس طائفيــة وعرقيــة، وقــد كانــت هــذه الرؤيــة حاضــرة لــدى جــورج 

بــوش الابــن أثنــاء غــزوه للعــراق وإعــادة ترتيبــه علــى أســس طائفيــة وعرقيــة.

وفــي إطــار ذلــك يعــد مبــدأ »تــوازن القــوى« هــو الحاكــمَ للعلاقــة الإيرانيــة بالمحيــط الإقليمــي، 

50  عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية: دراسة في علم اجتماع المعرفة، عالم المعرفة، الكويت، ط1، 1982، 
ص122.
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ولهــذا فــإن علاقتهــا مــع الكيــان الإســرائيلي يحكمهــا هــذا الاعتبــار، فــلا مصلحــة لإيــران فــي 

انتصــار الكيــان الإســرائيلي أو ســقوطه، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى خشــية إيــران مــن أن 

يــؤدي انتصــار العــرب علــى الكيــان الإســرائيلي أو حــل القضيــة الفلســطينية بشــكل مقبــول، إلــى 

تكتلهــم ضدهــا وضــد طموحاتهــا فــي التمــدد الإقليمــي، وربمــا حتــى دعــم الحــركات الانفصاليــة 

فــي إيــران، وفــي المقابــل فــإن انتصــار الكيــان الإســرائيلي علــى العــرب ســيؤدي إلــى قيــام نظــام 

إقليمــي جديــد بهيمنــة )إســرائيلية(، وهــو مــا ســيعرقل طموحــات إيــران الإقليميــة أيضــاً، ومــن 

ثــم فــإن المصلحــة الإيرانيــة تتعــزز عندمــا تنشــأ حالــة مــن تــوزان القــوى بيــن الطرفيــن51.

فــي المقابــل يجــري تســويق الكيــان الإســرائيلي فــي المنطقــة علــى أنه ضــد الهيمنــة الإيرانية، 

وتصديــره فــي مقابــل المشــروع الإيرانــي فــي معادلــة الصــراع الحاليــة، وهــذا مــا دعــا بعــض 

الــدول الخليجيــة للتقــارب معــه، وكان أبــرز تجليــات هــذا التقــارب إعــلان الإمــارات والبحريــن 

التطبيــع، إضافــة إلــى العلاقــات الاقتصاديــة والاســتخباراتية التــي تربطــه بعــدد مــن الــدول 

الخليجيــة، والحديــث عــن نوايــا هــذه الــدول إعــلان التطبيــع مــع هــذا الكيــان فــي مواجهــة إيــران.

إنهاك فئتي الصراع

الحالــة الطائفيــة التــي تعيشــها بعــض دول المنطقــة تــدل علــى أن هنــاك نوعــاً مــن التغذيــة 

لهــذا الصــراع، وإلباســه لباســاً طائفيــاً، وهــذا الصــراع متمــدد بطبيعتــه، وقــد يكــون نموذجــاً 

ــة وضعهــا خمســة  ــاك خطــة أمريكي ــه، وقــد شــاع مؤخــراً أن هن ــر دول المنطقــة ب لإلبــاس أكث

مــن قــادة التحالــف المســيحي والصهيونــي، هدفهــا الوقيعــة بيــن الســنة والشــيعة، ومحاصــرة 

القلاقــل والحــروب الأهليــة، والهــدف مــن ذلــك الإنهــاك  الفتنــة وإثــارة  الإســلام مــن خــلال 

لــزم  إذا  وتقويتهــا  القويــة  الفئــة  مــع  الوقــوف  سياســة  باعتمــاد  الصــراع،  لفئتــي  المســتمر 

الأمــر، واســتمرار الخــلاف لإضعــاف المجموعــة القويــة وإنهاكهــا، وبهــذا يســهل القضــاء علــى 

المجوعتيــن مــن خــلال تصارعهمــا52.

وفــي ظــل هــذا الواقــع تســعى أمريــكا للســيطرة علــى التمــدد الإيرانــي لا بقصــد إنهائــه 

وإنمــا بهــدف التحكــم فيــه، وذلــك لاســتنزاف إيــران أكثــر، واســتثمار تمددهــا فــي ابتــزاز الأنظمــة 

العربيــة وخصوصــاً دول الخليــج، وهــذه العمليــة قــد تخــرج فــي أحيــان كثيــرة عمــا تريــده أمريــكا، 

نظــراً للتبايــن لــدى صانــع القــرار الأمريكــي بشــأن النظــام الإيرانــي مــن جهــة، وللطمــوح الإيرانــي 

51  مصطفى اللباد، إيران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسابات المصالح، مجلة الدراسات الدولية، مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، ربيع 2013، عدد 94، ص79.

52  محمد الخير حامد عبد العزيز، مستقبل المنطقة العربية بعد الربيع العربي، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 
إسطنبول، ط1، 2018، ص75.
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المتجــاوز للمســاحات الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى.

هــذا الأمــر هــو مــا يــؤدي إلــى توتــر العلاقــة بيــن طهــران وواشــنطن، وهــذا الطبيعــي فــي 

العلاقــة بينهمــا، ولكنــه توتــر فــي إطــار الســيطرة، وبمــا لا يــؤدي إلــى انهيــار النظــام الإيرانــي 

وخســارة الفزاعــة الإيرانيــة، وقــد أظهــرت إيــران قــدرات لا بــأس بهــا فــي امتصــاص الضربــات 

الأمريكيــة، والاســتفادة مــن المســاحات، واســتثمار الفــراغ، والمراوغــة علــى أكثــر مــن صعيــد، 

وهــو مــا مكنهــا مــن ممارســة دور محــوري فــي المنطقــة.

الســني  الصــراع  مظاهــر  مــن  مســتفيدون  عمومــاً  والغــرب  أمريــكا  أن  القــول  وخلاصــة 

الشــيعي، وتكمــن اســتفادتهم مــن ذلــك فــي اســتمرار وجودهــم فــي المنطقــة للمحافظــة 

علــى أمــن المنطقــة، بحجــة مواجهــة التهديــدات الإيرانيــة، وتمكيــن المشــروع الصهيونــي مــن 

المنطقــة ليســتكمل الــدور الأمريكــي بشــكل مباشــر، وذلــك مــن خــلال تشــجيع عمليــة التطبيــع 

العربــي لمواجهــة المخاطــر الإيرانيــة، وهــذا مــا يحــدث حاليــاً.
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المحور الثالث: مستقبل الصراع السني الشيعي
يبــدو الصــراع الســني الشــيعي فــي أشــد مراحلــه مقارنــة بمــا مضــى، حيــث إن للتغيــرات 

السياســية فــي المنطقــة أثــر فــي تأزيــم حالــة الصــراع أكثــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن إيــران تســعى 

بــكل قوتهــا لتعزيــز قدراتهــا الذاتيــة، وتمكيــن دورهــا الإقليمــي، وتحقيــق طموحهــا لتكــون قــوة 

دوليــة فــي عالــم متعــدد الأقطــاب، ولهــذا ســعت لتميكــن أدواتهــا فــي المنطقــة، وتوســيع دائــرة 

الاســتقطاب لتشــمل حتــى التيــار الســني، والبحــث عــن مشــتركات مــع تيــار اليســار العربــي، 

واللعــب مــن خــلال هــذه الأدوات، وتشــكيل أوراق ضغــط متعــددة. 

أولًا: فرص الصراع وتحدياته في المنطقة
علــى  الذهنيــة  صورتــه  تشــوه  نتيجــة  محــدودة،  المنطقــة  فــي  الإيرانــي  الحضــور  فــرص 

المســتوى الرســمي، أو علــى مســتوى الشــعوب العربيــة، وتتحــدد فرصــة النجــاح الإيرانــي فــي 

ــه، نتيجــة شــعور بعضهــا  ــي الفقي ــولاء للول ــن بال وجــود مجموعــات شــيعية فــي المنطقــة تدي

ــات قــد  ــي الرســمي مــع هــذه المكون ــار فــإن فــرص التقــارب العرب ــى هــذا الاعتب بالإقصــاء، وعل

يفقدهــا اســتغلال هــذه الورقــة، إضافــة إلــى دعــم القضيــة الفلســطينية كمدخــل لرفــع رايــة 

المقاومــة فــي المنطقــة، وتســويق نفســها ناصــرة للمســتضعفين، وتســعى مــن خــلال ذلــك 

لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف علــى رأســها التأثيــر فــي الشــعوب العربيــة والإســلامية المواليــة 

لفلســطين، نتيجــة رصيدهــا لــدى شــعوب المنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الفــرص فــإن ثمــة تحديــات حقيقيــة يواجههــا المشــروع الشــيعي، 

يتمثــل أولهــا فــي معارضــة بعــض المرجعيــات الدينيــة لفكــرة ولايــة الفقيــه؛ فمرجعيــة النجــف 

مســتقلة عــن مرجعيــة إيــران، وهــي صاحبــة ســلطة دينيــة، ويُفتــرض أنهــا لا ولايــة لهــا علــى 

الشــأن العــام، أمــا لبنــان فليــس فيــه مرجعيــة موحــدة، ويواجــه حــزب الله معارضــة حتــى مــن 

الصــف الشــيعي نفســه، أمــا اليمــن فيختلــف مذهبيــاً وفكريــاً عــن إيــران، علــى الرغــم مــن التقــارب 

السياســي الكبيــر بينهمــا، كمــا أن إيــران تواجــه رفضاً عربياً شــعبياً ورســمياً، نتيجة حالة الفوضى 

التــي رســختها فــي المنطقــة، وخضــوع مؤسســات الدولــة لنفــوذ القــوى المســلحة، وهــي حالــة 

دولــة داخــل الدولــة، كالحشــد الشــعبي فــي العــراق وحــزب الله فــي لبنــان، إضافــة إلــى ســوء 

الخدمــات العامــة وتراجــع المســتوى المعيشــي واستشــراء الفســاد الداخلــي، وكل ذلــك يعنــي 

أن المشــروع الإيرانــي المدفــوع بالحــس الإمبراطــوري والخيــال المذهبــي، والمســكون بحــب 

الســيطرة وتحويــل الأغلبيــة الســنية إلــى أقليــة، لــم يســتطع التصالــح مــع المنطقــة وطمأنــة 
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الشــعوب بمشــروعه البديــل، وهــذه التحديــات تشــكل أزمــة فــي طريــق تحقيــق التطلعــات 

الإيرانيــة فــي المنطقــة.

بنــاء علــى ذلــك فــإن حضــور إيــران فــي المنطقــة تســنده القــوة التــي تمتلكهــا إيــران والفــراغ 

الــذي تعيشــه المنطقــة، ومــع هــذا بــدأ يتقلــص دورهــا، نظــراً لعــدم تمكنهــا من تحقيــق الأهداف 

التــي تتطلــع إليهــا شــعوب المنطقــة، خاصــة أن إيــران اســتفادت مــن الفــراغ الــذي أحدثته ثورات 

الربيــع العربــي، ولــم تســتطع ســد ذلــك الفــراغ، بــل يتهمهــا شــباب الربيــع العربــي بدورهــا فــي 

دعــم محــور الثــورة المضــادة، كمــا هــو الشــاهد فــي ســوريا واليمــن، وعليــه فــإن القــوة هــي 

العنصــر الوحيــد الــذي يتيــح لإيــران هــذا الحضــور، بعــد أن أثبتــت الأحــداث المختلفــة تباينهــا مــع 

وجــدان وتطلعــات الشــعوب العربيــة والإســلامية.

فــي مقابــل ذلــك فــإن المشــروع الســني ضعيــف، ولــم يســتطع تأســيس نمــوذج صالــح 

للتعايــش المذهبــي، إضافــة إلــى تفــوق الجانــب الشــيعي فــي امتــلاك أدوات الصــراع المختلفــة، 

بمــا يفــوق فــي كثيــر مــن الأحيــان أدوات الصــراع الســني، ومــن أمثلــة ذلــك: 

غياب المشــروع الجامع والقيادة الموحدة لدى المشــروع الســني، فليس ثمة مشــروع أ. 

ســني واحــد، حتــى المجموعــات والجماعــات الســنية ليــس بينهــا تنســيق داخلــي، إضافــة 

إلــى أن الــدول العربيــة عجــزت عــن تأســيس حضــور عربــي جماعــي، فــي حيــن تحــرص إيــران 

علــى كســب المكونــات الشــيعية وتلــك المكونــات الســنية التــي علــى خــلاف مــع بعــض 

الأنظمــة العربيــة الســنية.

التيــار الســني فــي وضعيــة الدفــاع الدائمــة، فــلا يمتلــك أدوات التوســع، فــي حيــن أن ب. 

الــدول  لــدى  الأمــر  وينحصــر  والمبــادأة،  المبــادرة  خاصيــة  يمتلــك  الإيرانــي  المشــروع 

العربيــة والجماعــات الســنية فــي إطــار رد الفعــل، وتســتثمر بعــض الأنظمــة العربيــة 

فــي هــذا الصــراع فقــط لإشــغال الشــعوب والتهــرب مــن اســتحقاقات الإصــلاح الداخلــي 

بحجــة مقاومــة التوســع الإيرانــي فــي المنطقــة.

عــت ج.  ووُقِّ النــووي،  الســلاح  تمتلــك  أن  لإيــران  المجــال  أتيــح  حيــث  التســليح؛  فــارق 

الاتفاقيــات النوويــة مــع النظــام الإيرانــي، ويجــري التفــاوض للعــودة لذلــك الاتفــاق، فــي 

حيــن لــم يتــح لغيرهــا مــن الأنظمــة العربيــة الســنية امتــلاك ذلــك.
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ثانياً: مآلات الصراع ووسائل الحد منه
مــن  عــدد  تبناهــا  التــي  الســنة والشــيعة  بيــن  الفكــري  التقريــب  مــن دعــوات  الرغــم  علــى 

المؤسســات العلمائيــة ســابقاً، فــإن الصــراع لــم يتوقــف، وربمــا توســعت أدواتــه ومســاحاته 

بعــد فشــل هــذه المقاربــات التــي وصلــت إلــى طريــق مســدود، وذلــك ربمــا يعــود لعــدد مــن 

الأســباب، علــى رأســها الطمــوح الإيرانــي بتصديــر مشــروع الثــورة الإيرانيــة، وبهــذا دخــل الصــراع 

الســني الشــيعي مراحــل معقــدة، ويبــدو حاليــاً أنــه قــد أخــذ مــداه فــي التصاعــد، وهــو بحاجــة إلــى 

التهدئــة، وتأســيس تفاهمــات جديــدة، خصوصــاً فــي ظــل المعطيــات الدوليــة الجديــدة التــي تركز 

علــى الملفيــن الصينــي والروســي، لأنهمــا يشــكلان تهديــداً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفــي 

هــذا الإطــار تواصــل الإدارة الأمريكيــة الانســحاب العســكري مــن المنطقــة وإحيــاء المفاوضــات 

بخصــوص الملــف النــووي مــع إيــران، ولهــذا تحــاول الســعودية الدخــول فــي مفاوضــات مــع 

إيــران لمواكبــة التوجــه الدولــي حــول طهــران.

ــاً -علــى مــا يبــدو- لتقريــب طهــران والأذرع المســلحة التابعــة  الإدارة الأمريكيــة تســعى حالي

لهــا، لقطــع الطريــق أمــام التوجهــات الصينيــة فــي المنطقــة، وفــي هــذا الإطــار عملــت علــى رفــع 

العقوبــات عــن جماعــة الحوثــي وشــطبها مــن قائمــة الإرهــاب، لكــن هــذا التوجــه ليــس سياســة 

دائمــة، فالموقــف الأمريكــي تجــاه إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة تحــدده المســاحة المســموح بها 

لإيــران، ولهــذا قــد تكثــف الإدارة الأمريكيــة مــن ضغطهــا السياســي أحيانــاً لإدارة هــذه التوازنــات.

إضافة إلى أن طرفي الصراع الكبيرين؛ إيران والســعودية، لم ينجحا في التخفيف من انعكاســات 

الصــراع علــى الوضــع الأمنــي والاقتصــادي الداخلــي، فالاســتنزاف الاقتصــادي والتبعــات الأمنيــة 

والسياســية أثــرت كثيــراً فــي البلديــن، فإيــران تســعى للتغلــب علــى العقوبــات الاقتصاديــة والتخفيف 

منهــا، وأخــذ اســتراحة مؤقتــة، والســعودية يبــدو أنهــا اســتنزفت كثيــراً فــي الحــرب الدائــرة فــي اليمــن، 

وهنــاك حالــة مــن الانســداد السياســي لأزمــات الــدول العربيــة التــي تربطهــا علاقــة مباشــرة بطرفــي 

الصــراع مثــل ســوريا واليمــن، وبدرجــة أخــف لبنــان والعــراق، كل ذلــك ربمــا يدعــو للتهدئــة.

مــن أجــل ذلــك بــدأت الريــاض وطهــران مفاوضــات مباشــرة برعايــة عراقيــة منــذ بدايــة شــهر أبريل/

نيســان 2022، وقــد التقــى وفــد ســعودي ســراً وفــداً إيرانيــاً فــي 9/4/2021، فــي المنطقــة الخضــراء فــي 

بغــداد، ورأس الوفــد الســعودي فــي المباحثــات خالــد بــن علي الحميدان رئيس الاســتخبارات، في حين 

رأس الوفــد الإيرانــي ســعيد عرفانــي نائــب الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى للأمــن القومي.

هــذه المفاوضــات المعقــدة مــن جــراء تداخــل الملفــات البينيــة والإقليميــة تحديــاتُ نجاحهــا 
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كبيــرة، لكنهــا قــد تســهم فــي التوصــل إلــى تفاهمــات مؤقتــة، خصوصــاً بعــد وصــول ثلاثــة 

دبلوماســيين إيرانييــن إلــى الســعودية لتمثيــل طهــران فــي منظمــة المؤتمــر الإســلامي، ولعــل 

الدولتيــن وصلتــا إلــى قناعــة أن كلفــة الســلام أقــل مــن كلفــة الحــرب، ولهــذا ذهبتــا للتفــاوض مــن 

دون أي شــروط مســبقة.

وعلــى الرغــم مــن مؤشــرات النجــاح الجزئــي لا يــزال مؤشــر الفشــل مطروحــاً وبقــوة، فإيــران 

يبــدو أنهــا غيــر مســتعدة للتضحيــة بملفاتهــا فــي المنطقــة، فــي المقابــل تبــدو الســعودية 

كذلــك غيــر مســتعدة للقبــول بإيــران فــي ظــل هــذا التمــدد، فإيــران ذات أهــداف توســعية، وتــرى 

نفســها مركــزاً للإســلام الشــيعي فــي المنطقــة، وتــرى فــي الســعودية نظامــاً معيقــاً لتمددهــا، 

وهــي تســعى علــى الأقــل لتطويــق الســعودية أكثــر مــن خــلال الســيطرة علــى مــا تبقــى مــن 

اليمــن الشــمالي عــن طريــق الحوثييــن.

وعلــى كل فــإن طبيعــة النظــام السياســي الإيرانــي القائــم علــى فكرة التوســع وتصديــر الثورة، 

والمتميــز بخصائــص المبــادرة، إضافــة للبعــد الدولــي المتحكــم فــي الصــراع لأهــداف كبــرى، تــدل 

علــى أن الصــراع ســيبقى لكــن ربمــا يدخــل فــي موجــات مختلفــة مــن التهدئــة لأهــداف دوليــة، وقــد 

يتطــور الصــراع الشــيعي ويتحــول إلــى دول ســنية أخــرى، وإن حدثــت هنــاك تهدئــة عســكرية فــإن 

الصــراع السياســي ســيظل قائمــاً نتيجــة بقــاء العوامــل المغذيــة للظاهرة.
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الخاتمة 
الخــلاف الســني الشــيعي ليــس وليــد اللحظــة، بــل نشــأ مــع بدايــات الخلافــات السياســية 

الأولــى، ثــم توســع بتوســع الجغرافيــا الإســلامية، لكنــه لــم يتحــول إلــى صــراع إلا فــي فتــرات 

محــددة مــن التاريــخ، وتعــد نظريــة ولايــة الفقيــه والتحــول السياســي فــي إيــران الــذي أعقــب ثــورة 

1979 أحــد أهــم التحــولات السياســية المعاصــرة التــي أكســبت النظريــة السياســية الشــيعية 

بعــداً توســعياً عــزز الطموحــات الجيوسياســية والقوميــة الإيرانيــة، وأصبحــت تــرى فــي الأقليــات 

الشــيعية فــي المنطقــة فرصــة لتوســيع تحالفاتهــا الإقليميــة.

الصــراع الســني الشــيعي بقــدر مــا تحكمــه الطبيعــة المذهبيــة فــإن الأطمــاع السياســية 

والمعطيــات الجغرافيــة والتخوفــات الإقليميــة والتدخــلات الخارجيــة عوامــل مهمــة أســهمت 

وتســهم فــي تعزيــز الطموحــات الإيرانيــة، ومــن ثــم فــإن التوســع الإيرانــي القائــم علــى ثنائيــة 

المبــادرة والمبــادأة وجــد فــي الغــزو الأمريكــي للعــراق وثــورات الربيــع العربــي فرصــة لزيــادة 

التوســع، نتيجــة فــراغ القــوة الــذي تعيشــه المنطقــة، وغيــاب القيــادة العربيــة الموحــدة.

المعطيــات الجغرافيــة تتحكــم فــي قــوة الــدول وضعفهــا، وكمــا يشــكل الموقــع فرصــة 

للنظــام الإيرانــي فإنــه يشــكل تحديــاً وعبئــاً فــي نفــس الوقــت، فإيــران لــم تســتطع الاضطــلاع 

بــدور إقليمــي يشــجع الــدول المجــاورة علــى بناء علاقات اســتراتيجية معها، كما أن اســتخدامها 

الســلبي لســلاح النفــط، والتهديــد بإغــلاق مضيــق هرمــز يضطــر الــدول النفطيــة إلــى البحــث 

عــن خطــوط بحريــة وبريــة أكثــر أمنــاً، وهــو مــا قــد يجعــل هــذه الورقــة أقــل تأثيــراً فــي ســوق 

النفــط العالميــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن التمــدد الإيرانــي أضــر بســمعتها فــي المنطقــة والعالــم، 

حيــث لــم تســتطع أن تبنــي نموذجــاً مشــرفاً، عــلاوة علــى أن عمليــة التمــدد اســتنزفت الاقتصــاد 

الإيرانــي بدرجــة أثــرت فــي الحالــة الاقتصاديــة الداخليــة.

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك رفضــاً شــعبياً للوجــود الإيرانــي فــي المنطقــة فإنــه لــم يســتثمر 

جيــداً، نتيجــة ضعــف الروافــع الإقليميــة الســنية، فالــدول الســنية إذا جــاز التعبيــر بقــدر قوتهــا لا 

تشــكل كيانــاً موحــداً رافضــاً لفكــرة التوســع، ويحكمهــا العامــل الدولــي أكثــر، وبنــاء علــى ذلــك 

يمكــن أن يبقــى الصــراع لكــن قــد يدخــل فــي موجــات تهدئــة، وخصوصــاً فــي حــال نجــاح الاتفــاق 

النــووي، وهــذا بالنســبة للصــراع الإقليمــي.

أمــا الصــراع الســني الشــيعي فــي إطــار الدولــة الواحــدة، فربمــا هــو بحاجــة إلــى جهــود فكريــة 

ــة الواحــدة،  ــات المتعــددة داخــل الدول ــدة، تســتوعب الهوي ــات جدي وسياســية، تؤســس لنظري

وفــي هــذا الإطــار تطــرح كثيــر مــن الحلــول المتعلقــة بتفعيــل قيــم العدالــة والحريــة، وأخــرى 

تتعلــق بعلمنــة المجتمعــات العربيــة والإســلامية.
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-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل



تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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تحــاول الدراســة فهــم حالــة الصــراع الســني الشــيعي مــن خلال 
الســني  المذهبيــن  لــدى  السياســية  ا�صــول  علــى  التعــرف 
ا�ول،  المحــور  خلال  مــن  بالصــراع،  علاقتهــا  ومــدى  والشــيعي، 
وأدواتــه  الصــراع  مظاهــر  علــى  الثانــي  المحــور  فــي  وركــزت 
المتعــددة، وفــي المحــور ا�خيــر قــراءة لفــرص الصــراع ومآلاتــه 

في ظــل المتغيرات الدولية وا�قليمية.

علي جبلي
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